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المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.حكمبناء على مقال الاستئناف والو 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.2010-11-16ة لسجلواستدعاء الطرفین
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
هـا الأسـتاذ عبـد دفاعبواسـطة 1الذي تقـدمت بـه السـیدة لطیفـة يمقال الاستئنافالبناء على 
قتضــاه والــذي تســتأنف بم13/12/2006بتــاریخ الرســوم القضــائیة نــه المــؤدى عو اللطیــف العباســي 

عــــــن المحكمــــــة التجاریــــــة بالــــــدار البیضــــــاء تحــــــت رقــــــم 2000-05-08الحكــــــم الصــــــادر بتــــــاریخ 
للتقادم.العارضةوالقاضي بسقوط دعوى8952/99/5ملف عدد 3740/2000

في الشكـــل:
وجه ضد طرف لم یكن في الدعوى.حیث دفع المستأنف علیه بعدم قبول الاستئناف لكونه

حـل محـل المستأنف علیه 2لكن حیث انه تبت للمحكمة وباقرار المستأنف علیه ان البنك 
مما یبقى معه الدفع المذكور مجرد من أي أساس.الادماج بناء على قراربنك ا ب ن امرو 

ة ممـا یكـون معـه وحیث ان المقال الاسـتئنافي جـاء مسـتوفیا لبـاقي الشـروط الشـكلیة المطلوبـ
مقبولا شكلا.

وفي الموضــوع:
والحكـم المسـتأنف أن المسـتأنفة تقـدمت بواسـطة نائبهـا بمقـال وثائق الملفحیث یستفاد من 

.0067759815مؤدى عنه تعرض فیه أن لها حسابا جاریا لدى بنك أ ب ن أمرو تحت رقم 
تحویـل وخصـم اداءات دون وان هذا البنك تصرف بصـفة غیـر قانونیـة واقـدم علـى عملیـات 

موافقــة منهــا أو اذنهــا وعنــد اكتشــافها لهــذه العملیــات غیــر القانونیــة طالبــت اجــراء خبــرة حســابیة فــي 
من ق م م وعین السید الخبیر احمد بوشامة لانجازها.148إطار الفصل 

وان الســـید الخبیــــر أنجــــز مهمتــــه بصـــفة تواجهیــــة وخلــــص فــــي تقریـــره انــــه  لا توجــــد أوامــــر 
مـــن هویــل كتابیــة موقعــة مــن طــرف المدعیــة تزكــي تلــك التحــویلات وان مجمــوع مــا تــم تحویلــبالتح

قـد وصـل إلـى مـا نوغیرها بدون إذن كتابي من طرفهـا كـاRAIDAحساب المدعیة لفائدة الشركة 
درهم وبالتالي یكون البنك قد تصرف بدون حق في حساب العارضة.333.091,24قدره 
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درهم مع 333.091,24ى الطرف المدعى علیه بأدائه مبلغ لاجل ذلك تلتمس الحكم عل
الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم مع حفظ الحق في تحدید نسبة التعویض عن الاضرار المادیة 

والمعنویة اللاحقة بالعارضة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
مدلیة بصورة لتقریر خبرة.

یها بمذكرة یثیر من خلالها أن هذه الدعوى أدلى نائب المدعى عل07/02/2000وبجلسة 
من ق م م، كما أن هذه الدعوى قد سقطت 32و 01غیر مقبولة شكلا لخرق مقتضیات الفصل 

من مدونة التجارة، وان المبالغ المطالب 5سنوات واكثر وفقا لمقتضیات المادة 5بالتقادم لمضي 
.1991سنة تبها ترجع لعملیات أنجز 

درهم هي 1.149.709,86وء نیة فان المدعیة مدینة للعارضة بمبلغ وحول التقاضي بس
وزوجها السید الحمزاوي عبد القادر بصفتهما ضامنین متضامنین لشركة "رایضا" وان العارضة 

.1995أكتوبر 31سبق وان أنذرتها واستصدرت أمرا بالأداء بتاریخ 
زالت مترتبة بذمتهما لحد الآن وانه وعوض مواجهة الأمر المواقع واداء الدیون التي لا 

تعمد إلى سلوك مساطر تعسفیة إضرارا بالعارضة وربحا للوقت.
مما یتضح أنها تتقاضى بسوء نیة وتطمح إلى الاثراء على حساب الغیر.

وفي الموضوع تؤكد على أن المدعیة لم یسبق لها أن طعنت لا في أوامر التحویل ولا في 
المبالغ لها هي شركة رایضا وهي لالتي كانت تطالب بتحویالجهاتنالكشوفات الحسابیة وا

المساهمة الرئیسیة في هذه الشركة وبذلك تكون هذه الدعوى كیدیة تفتقد إلى المصداقیة مما یتعین 
معه التصریح برفض الطلب.

مدلیة بمحضر عدم وجود ما یحجز وشكایة من اجل تبدید محجوز وامر بالتحویل.
أدلى نائب المدعیة بمذكرة تؤكد من خلالها إصلاح المسطرة 21/02/2000وبجلسة 

زنقة علال بن عبد االله البیضاء شركة 47وتوجیه الدعوى في عنوان المدعى علیه الكائن بالرقم 
مجهولة في شخص ممثلیها القانونیین، وذلك تفادیا لكل مناقشة.

انجازها بصفة تواجهیة.وفي الموضوع تؤكد على أن المقال جاء مرفقا  بخبرة قضائیة تم
للحساب بالاطلاع فان التقادم لا یمكن سریانه إلا من ةأما بخصوص التقادم فانه بالنسب

تاریخ قفل الحساب، الشيء الذي لم یحصل.
درهم كتعویض عن 1.000.000,00وفي الطلب الاضافي تلتمس الحكم لها بمبلغ 

الضرر مع النفاذ المعجل والصائر.
أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة تؤكد من خلالها أنها قامت 06/03/2000وبجلسة 

بالتحویلات بأمر من المدعیة نفسها لحساب شركتها مع زوجها، وهو الشيء الذي تثبته بعض 
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الوثائق المدلى بها، وعن الضرر فان المدعیة لم تثبته لحد الآن ملتمسة تأكید جمیع الدفوعات 
أعلاه.

إدراج رحضر خلالها نائبا الطرفین وتقر 20/03/2000بجلسة وبناء على إدراج الملف 
.08/05/2000القضیة بالمداولة لجلسة 

وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.
الاستئناف:أسباب 

أن الحكم المستأنف قضى بسقوط الدعوى للتقادم وعلـل ذلـك بكـون عملیـات التحویـل تمـت 
كمـا جـاء 1991ولـیس فـي 1993وفـي 1992ان أن هذه التحویلات وقعت في (وان ك1991في 

من مدونة التجارة یقضي بان الالتزامـات الناشـئة بمناسـبة عمـل تجـاري 5في الحكم) وبكون الفصل 
بین التجار أو بینهم وبین غیر التجار تتقادم بمضي خمس سنوات.
النقط التالیة:نك محیث أن هذا التعلیل لم یصادف الصواب كما سیتضح ذل

من ظهیر الالتزامات والعقـود، عقـد یسـلم 781اولا: أن الودیعة حسبما یقضي بذلك الفصل 
المــودع إلــى المــودع لدیــه شــیئا یلتــزم بحفظــه وبإرجاعــه إلــى المــودع، بصــرف النظــر عــن هبمقتضــا

الك لاعتبار أنهـا طول المدة من عدمه، الذي لا اثر له على دعوى الاسترداد العینیة من المودع كم
لا تخضع للتقادم المسقط خلاف دعوى الاسترداد الشخصیة الخاضعة لتقادم خمسـة عشـرة سـنة مـن 

حلول اجل الرد.
فــي الملــف التجــاري 2001مــایو 30الصــادر بتــاریخ 1178(المجلــس الأعلــى القــرار رقــم 

).25ص 60-59قضاء المجلس الأعلى العدد 2294/2000
یه من الالتزام بالرد إذا أدى تبعا لامر غیـر موقـع مـن طـرف المـودع أو لا یتحلل المودع لد

من مدونة التجارة).510وكیل عنه (المادة 
وإذا كـــان العقــــد ودیعــــة بــــالمعنى الصــــحیح فهنــــاك أمــــام المــــودع دعویــــان، دعــــوى المطالبــــة 

المسـقط لمؤسسة على حق الملكیة المنصب على المال المـودع وهـي فـي الأصـل لا تخضـع للتقـادم 
ودعوى مبنیة على عقد الودیعة لمطالبة البنك بتنفیذ التزامه الناشـئ عـن عقـد الودیعـة أو ردهـا وهـذه 

تخضع للتقادم المسقط الوارد بالقانون.
).147على جمال الدین عوض ص –(عملیات البنوك من الوجهة القانونیة 

لاشعار بالتوصل مؤرخة ثانیا: حیث أن العارضة سبق لها وان وجهت رسالة مضمونة مع ا
إلى بنك أ.ب.ن أمرو لمطالبته بموافاتها بكشوف حسابها وبمآل سند الصندوق 1996مایو 29في 

BON DE CAISSE درهم (رفقته نسخة من هذه الرسالة المضمونة).500.000,00بمبلغ
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كمــا یتبــین مــن الاشــعار 1996-05-31وقــد توصــل بنــك ا.ب.ن امــرو بهــذه الرســالة فــي 
وصل المرفق.بالت

وحیث أن الرسالة المضمونة تعتبر قاطعة للتقادم المتمسك به في النازلة.
ثالثا: حیث أن العارضة طالبت كذلك باجراء خبرة على حسابها وقـد صـدر الأمـر بـذلك فـي 

وعین لاجرائها الخبیر السید احمد بوشامة.13-05-1998
احمــد موســى لــدى الســید الخبیــر وقــد أنجــزت  هــذه الخبــرة بصــفة تواجهیــة إذ حضــر الســید

لیمثل بنك ا.ب.ن. أمرو.
وقد اعترف ممثل هذا البنك بخطأ هذا الأخیر إذ صرح للسید الخبیر بما یلي:

حســاب نبعـض المبـالغ المالیـة مـل"صـرح بأنـه لا یتـوفر وقتـه علـى اذونـات المدعیــة بتحویـ
كالـة البنـك (وكالـة رومونـدي)، نسحبها منالمدعیة إلى حساب آخر، والتمس أجلا قصد التمكن م

الخبرة".نكما جاء ذلك في الصفحة الثانیة م
زوالا، حضــر 1998-07-03وقــد استرســل الســید الخبیــر فــي نفــس الصــفحة بأنــه بتــاریخ 

AVIS DE DEBITالاشــعارات بمدینیــة نعــون مــن البنــك المــذكور أعــلاه وادلــى بمجموعــة مــ

تتضمن أوامر بتحویل مبالغ مالیة.
سید الخبیر علق على هذه الوثائق في استنتاجه بأنها لا تحمل اذونات كتابیة وموقعة لكن ال

من طرف العارضة وبالتالي فهي لا یعتد بها في مواجهة الزبون.
حیــث أن البنــك یكــون اذن قــد اعتــرف أمــام الســید الخبیــر بإقدامــه علــى التحــویلات وانــه لا 

یتوفر على اذنات كتابیة في الموضوع.
هذا الاقرار یعتبر قاطعا للتقادم المحتج به في النازلة.حیث أن

التجـــارة یعـــرف التحویـــل بأنـــه "عملیـــة بنكیـــة یـــتم ةمـــن مدونـــ519رابعـــا: حیـــث أن  الفصـــل 
بمقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء على أمره الكتابي بقدر معین یقید في حساب آخر".

لمودع وان یكون هذا الأمر كتابیا.و أن هذا الفصل یشترط صراحة بان یتوفر أمر من ا
وفـق أمـر صـادر مـن العارضـة فیثبت أن البنـك المسـتأنف ضـده تصـر مو انه في النازلة ل

كما انه لا یتوفر على أمر كتابي.
العارضـة وضـدا عـن نالعقـد الـرابط بینـه وبـیقو أن البنك یكون إذن قد تصـرف خـارج نطـا

ه مســـؤولیة لا علاقـــة لهـــا بالـــدعوى العقدیـــة وتخضـــع مصــالح هـــذه الأخیـــرة الشـــيء الـــذي یترتـــب علیــ
من قانون الالتزامات والعقود.387بالتالي لقواعد التقادم المنصوص علیها في المادة 

وفي جمیع الأحوال ونظرا للخطأ الجسیم المرتكب من طرف البنك بإقدامه على تحویل دون 
أمر من العارضة فانه یتعین تطبیق قواعد المسؤولیة.
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نه لا یمكن المجادلة، بصفة جدیة، في أن مسؤولیة المستأنف علیه قائمة بسبب تصرفه و ا
منهـــا متجـــاوزا حـــدود المـــؤتمن والوكیـــل، ومرتكبـــا بـــذلك خطـــأ رفـــي أمـــوال العارضـــة دون اذن ولا أمـــ

جسیما تسبب للعارضة في أضرار بلیغة.
المحكمــة التجاریــة أدلــى أمــام2خامســا:حیث أن بنــك أ.ب.ن أمــرو الــذي حــل محلــه البنــك 

بمـــذكرة جـــواب تعـــرض فیهـــا، بعـــدما تمســـك بالـــدفع بالتقـــادم، تعـــرض علـــى 2001-02-03بجلســـة 
مناقشة القضیة في الموضوع.

و انه في شـأن معـرض مناقشـته هـذه اعتـرف فعـلا بأنـه قـام بعملیـات تحویـل ولـم یثبـت بأنـه 
تلقى من العارضة أوامر في هذا الشأن.

القضــیة واعترافــه بالتحویــل دون تمكنــه مــن اثبــات قانونیــة هــذا حیــث أن مناقشــته لموضــوع
التحویل یثبت من جهة مسؤولیته الجسیمة في النازلة ویسلبه إمكانیة التقادم.

و أن محكمــة الاســتئناف ســترد الأمــور إلــى نصــابها وســتلغي الحكــم المســتأنف والحكــم مــن 
جدید وفق مطالب العارضة.

المســــتأنف علیــــه بواســــطة نائبتــــه الأســــتاذة بســــمات أجــــاب 12/06/2007وخــــلال جلســــة 
تطالـب بمبــالغ ترجــع إلــى 1وشـریكاتها بمــذكرة مفادهــا انـه خلافــا لمــزاعم الطاعنــة فـان الســید لطیفــة 

.22/02/1993إلى 14/09/1992عملیة بنكیة أجریت في تواریخ ابتدأت من 
ـــــة الا1و ان الســـــیدة لطیفـــــة  ـــــي إقامـــــة الـــــدعوى خـــــلال المرحل ـــــم ترتئ ـــــاریخ ل ـــــة إلا بت بتدائی

02/11/1999.
وحیث یتضح جلیا على أن الدعوى الحالیة قد طالها أمد التقـادم الخمسـي المنصـوص علیـه 

من مدونة التجارة.5في المادة 
مـن قـانون 5علیها في المادة صالمستمد من تقاضي الطاعنة بخلاف القواعد المنصو -ب

المسطرة المدنیة:
درهـم هـي 1.149.709,86فإنهـا مدینـة لبنـك اب ان امـرو بمبلـغ و خلافا لمـزاعم الطاعنـة 

".2وزوجها السید الحمزاوي عبد القادر بصفتهما ضامنین متضامنین لشركة "الرضا 
وحیث ان العارضة سبق وان أنذرتهما بالأداء وأمام تعنتهمـا ومماطلتهمـا استصـدرت بتـاریخ 

لطیفــة وزوجهــا الســید الحمــزاوي 1الســیدة أمــرا بــالأداء فــي مواجهتهمــا قضــى بــأداء31/10/1995
عبد القادر المبلغ الآنف ذكره أعلاه.

مرفقــة: نســخة مــن الأمــر بــالأداء الصــادر عــن الســید رئــیس المحكمــة بالــدار البیضــاء أنفــا 
لطیفــــة والســــید الحمــــزاوي عبــــد القــــادر بوصــــفهما 1القاضــــي بــــأداء الســــیدة 31/10/1995بتــــاریخ 

درهم.1.149.709,86ضامنین متضامنین مبلغ 
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و ان الأمر بالأداء الآنف ذكره تم الطعن فیه بالاستئناف من طرف الخصـم إلا أن محكمـة 
.28/11/1996الاستئناف بالدار البیضاء أیدته بمقتضى قرار استئنافي صادر بتاریخ 

: نســــــخة مــــــن القــــــرار الصــــــادر عــــــن محكمــــــة الاســــــتئناف بالــــــدار البیضــــــاء بتــــــاریخ          ةمرفقــــــ
.3939/95في الملف عدد 28/11/1996

وحـائزا لقـوة الشـيء المقضـي بـه عمـلا بأحكـام الفصـل اوحیث إن الأمر بالأداء اصبح نهائیـ
ن قانون الالتزامات والعقود.451

و عوض أداء الدیون المتخلذة بذمتها تجاه البنك العارض فإنها ارتـأت أن تتقاضـى بخـلاف 
إلــى الإثــراء علــى حمــن قــانون المســطرة المدنیــة وان تطمــ5القواعــد المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 

من قانون الالتزامات والعقود.66حساب الغیر دون وجه حق إخلالا بأحكام الفصل 
لطیفة كانت تتوصل بكشوف حسابها بصفة دوریة مسترسلة ولـم یسـبق لهـا 1و ان السیدة 

ن أوامـر بالتحویـل مـع العلـم أن نازعت بأي كشف من كشـوف حسـابها ولا أن طعنـت فـي أي أمـر مـ
أن الأعـــراف البنكیـــة تحـــدد تـــاریخ المنازعـــة فـــي كشـــوف الحســـاب فـــي اجـــل ثلاثـــین یومـــا مـــن تـــاریخ 

التوصل.
عـــن البنــك العـــارض تتـــوفر علـــى قـــوة ةو مــن المعتـــرف بـــه فـــان الكشــوف الحســـابیة الصـــادر 

بــت الزبــون المتعلــق بــه اثبــات وتعتبــر حجــة یوثــق بهــا وتعتمــد فــي المنازعــات القضــائیة طالمــا لــم یث
الكشـــف انـــه نـــازع فــــي البیانـــات والتقییـــدات التــــي یتضـــمنها فـــي الأجـــل المعمــــول بـــه فـــي الأعــــراف 

یومـا مـن تـاریخ توجـه الكشـوف الحسـابیة إلیـه علمـا أنهـا توجـه إلـى كـل 30والمعاملات البنكیة وهـو 
زبناء الابناك بصفة دوریة وبانتظام.

التـي لاریة خلال المرحلة الابتدائیة بأحد الأوامر بالتحویو ان العارضة أدلت للمحكمة التج
أصدرتها الطاعنة ووقعتها لفائدة السید عبد القادر.

و ان الطاعنة لم تثبت عناصر المسؤولیة والحال أن المسؤولیة لا تقوم إلا بتوفر عناصرها 
مــــن قــــانون 78و 77التقلیدیــــة مــــن خطــــأ وضــــرر وعلاقــــة ســــببیة بینهمــــا عمــــلا بأحكــــام الفصــــلین

الالتزامات والعقود.
إلا و ان مـــزاعم المدعیـــة مجـــرد ادعـــاءات ســـلبیة غیـــر معـــززة بأیـــة وثیقـــة اثباتیـــة مـــا لســـبب 

لإیمانها بضعف موقفها القانوني وانعدام الأخطاء المزعومة المنسوبة عبثا للبنك العارض.
بینهما.ةولا الضرر ولا العلاقة السببیة المزعومأو ان المدعیة لم تثبت لا الخط

و ان الأسـتاذ توفیـق عبــد العزیـز فــي مقـال منشـور بمجلــة المحـاكم المغربیــة أكـد أن الضــرر 
اني من أركان المسؤولیة التقصیریة ذلك أن لا مسؤولیة تقصیریة إذا ما ارتكب شخص هو الركن الث

مخالفة للقانون ولم یحدث ضررا.
وحیث یعرف الدكتور السنهوري الضرر المادي:
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"بأنه إخلال لمصلحة المضرور ذات قیمة مالیة ویجب أن یكون هذا الإخلال محققا"
وما بعدها)116الثالث الصفحة ء(یراجع كتاب الدكتور السنهوري الجز 

وحیث إن المجلس الأعلى الموقر اصدر قرارا قضى فیه بما یلي:
علیه على الفصل ءعابه الطالب على القرار، ذلك انه ارتكز في القضاا"حقا تبین صحة م

ق ل ع الــذي یوجــب علــى مرتكــب الضــرر التعــویض إذا ثبــت أن فعلــه هــو الســبب فــي حصــول 77
علـى الخبـرة المسـتدل بهـا إلا أن ءمن الحكم انـه حمـل الطالـب مسـؤولیة الضـرر بنـاالضرر والثابت 

ــا إلــى أي فعــل ارتكبــه الطالــب ومــن لــم افتقــد تطبیــق الفصــل  لعناصــر 77هــذه الخبــرة لا تشــیر بتات
إثبات كون الطالب هو المتسبب في الضرر".

12شـــعاع عـــدد منشـــور بمجلـــة الإ18/05/1994(قـــرار المجلـــس الأعلـــى الصـــادر بتـــاریخ 

).13، صفحة 1995یونیو 
یجـدر بالتـالي صـرف النظـر عـن كـل مـا ورد فـي المقـال الاسـتئنافي الـذي تقـدمت بـه ثوحیـ

لطیفـــة لتناقضــه ومعطیـــات ملــف النازلـــة وتضـــاربه مــع القواعـــد القانونیــة الثابتـــة والعمـــل 1الســیدة  
القضائي القار في هذا المضمار.

درت قرارها بالتعلیل التالي:وحیث ان محكمة الاستئناف أص
حیث انه بخصـوص الـدفع المتعلـق بالتقـادم فـان العقـد منـاط النـزاع یخـص الحسـاب البنكـي "

للطاعنة وهـو بـذلك مـن العقـود التجاریـة التـي أبرمـت قبـل دخـول مدونـة التجـارة حیـز التطبیـق وبـذلك 
م ت ویخضع للتقـادم العـام فانه لا یخضع للتقادم الخمسي المنصوص علیه في المادة الخامسة من 

سنة.15
وبخصوص باقي الدفوع فقد تمسكت الطاعنة بان البنك قام بعـدة تحـویلات دون إذن كتـابي 

منها.
وحیـث یــتلخص جــواب المســتأنف علیــه فــي أن الــذي اســتفاد مــن هــذه التحــویلات هــي شــركة 

رایضا والتي تعتبر الطاعنة من المساهمین فیها.
د هذه المزاعم وتحدد الجهة التي استفادت من هذه التحـویلات ومـا وحیث ان الطاعنة لم تفن

لحـق بهــا الضـرر مــن جــراء ذلـك, واعتبــارا لأن أركــان المسـؤولیة تنعقــد بتوافرهــا كاملـة وهــي الإخــلال 
والضــرر والعلاقــة المباشــرة بینهمــا وفــي غیــاب اثبــات الطاعنــة للضــرر یكــون مــا خلــص إلیــه الحكــم 

.أییدهالمستأنف صائبا ویتعین ت
تقــدمت بطلــب الــنقض فــي مواجهــة القــرار الاســتئنافي المــذكور 1وحیــث ان الســیدة لطیفــة 

فنقضه المجلس الأعلى بالتعلیل التالي:
صـــرحت بـــان الـــذي )المطلوبـــة("حیـــث ان القـــرار أورد فـــي تعلیلاتـــه: "ان المســـتأنف علیهـــا 
مسـاهمین فیهـا، وان هـذه الأخیـرة استفاد من التحویلات هي شركة رایضـا التـي تعتبـر الطاعنـة مـن ال
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هـذه المــزاعم وتحـدد الجهــة التــي اسـتفادت مــن هـذه التحــویلات ومــا لحـق بهــا مـن ضــرر مــن تفنــدلـم 
جـــراء ذلـــك، واعتبـــارا لان المســـؤولیة تنعقـــد بتوفرهـــا كاملـــة وهـــي الاخـــلال والضـــرر والعلاقـــة الســـببیة 

الحكم المستأنف صائبا" في حین ان بینهما، وفي غیاب إثبات الطاعنة للضرر یكون ما خلص إلیه
امــوالا، وكــان )المطلــوب(إطــار الــدعوى هــو عقــد ودیعــة الــذي اودعــت بمقتضــاه الطالبــة لــدى البنــك 

یتعین علیه الحفاظ علیهـا بـنفس العنایـة التـي یبـدلها فـي المحافظـة علـى اموالـه، وانـه إذ تصـرف فـي 
ثبـات ان المـودع رخـص لـه بالتصـرف فیهـا، الودیعة بدون إذن من المودع فانه یضمن هلاكها، أو إ

والقرار المطعون فیه الذي اعتمد عدم إثبات الطاعنـة للضـرر وایـد الحكـم الابتـدائي القاضـي بسـقوط 
الدعوى، دون ان یثبت ان الطالبة رخصت للبنك المطلوب بتحویل الاموال المودعة لدیه إلى شـركة 

للطالبــة وغیرهــا ممــا یكــون معــه خارقــا للفصــول رایضــا التــي لهــا شخصــیة مســتقلة عــن الذمــة المالیــة
المحتج بخرقها عرضة للنقض."

جاء فیها:2010-05-04حیث ان دفاع المستأنفة أدلى بمستنتجات بعد النقض بجلسة 
الـذي كـان معروضـا علـى قضـاة الموضـوع سـواء المحكمـة (حیث ان سبب الطلب القضائي 

هــو قیــام البنــك بتحــویلات مــن المبــالغ المودعــة )اریــةالتجاریــة أو مــن بعــدها محكمــة الاســتئناف التج
لدیـه مـن طــرف الطاعنـة دون اذنهــا ولیسـت دعــوى المسـؤولیة فــي تنفیـذ عقــد الوكالـة ومــا ترتـب عنــه 
من اضرار حتى یمكن الحدیث عن الاخلال والضرر والعلاقـة السـببیة بالإضـافة إلـى ان الضـرر لا 

مبـــالغ مـــن حســـاب شـــخص لحســـاب شـــخص اخـــر دون یحتـــاج إلـــى إثبـــات فـــي حالـــة القیـــام بتحویـــل 
ترخیص من طرف الأول.

كمــا انــه یتبــین مــن وثــائق الملــف ان الطاعنــة كانــت تقــدمت بطلــب یرمــي إلــى الحكــم علــى 
درهــم قیمــة التحــویلات التــي تمــت دون علمهــا أو 333.091,24المطلوبــة فــي الــنقض بــأداء مبلــغ 

21ضـرار اللاحقـة بهـا لاحقـا" كمـا تقـدمت بتـاریخ موافقتها "مع حفظ حقها في المطالبـة بتعـویض الا

درهم عن 100.000بطلب اضافي یرمي إلى الحكم لفائدتها بتعویض قدرته في مبلغ 2000فبرایر 
وان ذلـك یعنـي ان 1992الاضرار اللاحقة بها من جراء حرمانها من التصرف في اموالها منذ سنة 

لبــة بــرد المبلــغ المــودع والمطالبــة بــالتعویض عــن مطالــب الطاعنــة تضــمنت شــقین اثنــین همــا: المطا
الضرر اللاحق من جراء عدم الرد مع ان القرار المطعون فیه اختزل الطلبین معا واعتبرهما یرمیـان 
إلــى التعــویض عــن الضــرر دون تحدیــد الأســاس القــانوني المعتمــد فــي هــذا الخصــوص، مــن جهــة، 

یتعـین علـى المطلوبـة فـي الـنقض إثبـات التحلـل مـن ولان الطاعنة أثبتت وجود الودیعة مبلغها وكان 
الالتزام بالرد ولیس مطالبة الطاعنة، كما جاء في القرار المطعون فیه، بتحدید الجهـة التـي اسـتفادت 
من التحویلات وما لحق بها من ضرر من جراء ذلك لما في ذلك من قلب لعبء الإثبات لأنه كـان 

الأمـر بـالتحویلات والمسـتفید منهـا ولـیس مطالبـة الطاعنـة یتعین على مؤسسة الائتمان إثبـات وجـود
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باثبات ذلك، من جهة ثانیة، كما ان التعویض یستحق طبقا للقواعد العامة عن عدم تنفیذ الالتزام أو 
التأخر في تنفیذه حتى ولو لم یكن هناك أي سوء نیة من طرف المدین.

الـذي )عـن طریـق الادمـاج2لبنـك الذي حل محله ا(وانه من الثابت ان بنك أ ب ن أمور 
كان یتعین علیه الحفاظ على الودیعة بـنفس العنایـة التـي یبـدلها فـي المحافظـة علـى اموالـه، تصـرف 
فیهـــا بـــدون تـــرخیص مـــن المودعـــة وذلـــك بتحویلهـــا لشـــركة لهـــا شخصـــیة مســـتقلة عـــن الذمـــة المالیـــة

مسـؤولا عـن عـدم ردهـا عنـد المطالبـة للمستأنفة، لا یكون لهذا التحویل أي اثر في مواجهتهـا ویكـون 
بها من طرف المودعة ویكون لذلك الحكم المستأنف منعدم الأساس القانوني ومستوجب الالغاء.

والتمس الحكم وفق منطوق المقال الاستئنافي بدون قید ولا شرط.
جاء فیها:2010-09-21أدلى بمذكرة بجلسة 2وحیث ان دفاع البنك 

ــــا لمــــا تزعمــــه  ــــة انــــه خلاف ــــنقض المــــدلى بهــــا بجلســــة 1الســــیدة لطیف فــــي مــــذكرتها بعــــد ال
فانه لا یمكنها ان تنازع في عناصر اساسیة سبق للبنك العارض ان اثارها حتى في 04/05/2010

هذه المرحلة والتي ستؤدي لا محالة ضرورة تأیید الحكم المستأنف.
ا كالتالي:وحیث ان البنك العارض یتمسك بدفوعاته السابقة والاتي بیانه

حــول عــدم قبـــول الطلــب المســتمد مـــن ثبــوت ســـقوط الــدعوى الحالیــة تحـــت طائلــة التقـــادم -
من مدونة التجارة:5الخمسي عملا بمقتضیات المادة 

تطالــب بمبــالغ ترجــع إلــى عملیــة بنكیــة 1فانــه خلافــا لمــزاعم الطاعنــة فــان الســیدة لطیفــة 
.22/02/1993إلى 14/09/1992اجریت في تواریخ ابتدأت من 

ـــة  ـــاریخ 1وحیـــث ان الســـیدة لطیف ـــة الابتدائیـــة الا بت ـــدعوى خـــلال المرحل ـــم ترتـــئ إقامـــة ال ل
02/11/1999.

وحیث یتضح جلیا على ان الدعوى الحالیة قد طالها امد التقـادم الخمسـي المنصـوص علیـه 
من مدونة التجارة.5في المادة 

ا قضى به لما علل قضاءه بما یلي:وحیث ان الحكم الابتدائي المتخذ صادف الصواب فیم
"وحیث أجاب المدعى علیه ان هذه الدعوى سقطت بالتقادم لان المبالغ المطالب بهـا ترجـع 

.1991إلى عملیات أنجزت في سنة 
من مدونة التجارة نجـدها تقضـي بـان الالتزامـات 5وحیث انه بالرجوع إلى مقتضیات المادة 

جار أو بینهم وبین غیر التجار تتقادم بمضي خمس سنوات.الناشئة بمناسبة عمل تجاري بین الت
وحیـــث ان الثابـــت ان المبـــالغ المطالـــب بهـــا ترجـــع إلـــى عملیـــات بنكیـــة اجریـــت فـــي تـــواریخ 

.22/02/1993إلى 14/09/1992متعاقبة ابتداءا من 
وحیــث انــه واســتنادا علــى هــذا التــاریخ كــآخر إجــراء للعملیــة البنكیــة تكــون هــذه الــدعوى قــد 

، 1999نــونبر 02خمــس ســنوات لغایــة رفــع هــذه الــدعوى بتــاریخ طت بالتقــادم لمــرور أكثــر مــنســق
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خاصــة وان الغایــة مــن التنصــیص علــى التقــادم مــن طــرف المشــرع فــي مدونــة التجــارة هــو لاســتقرار 
المعـــاملات التجاریـــة ومـــا تعـــرف هـــذه الأخیـــرة مـــن الســـرعة فـــي انجازهـــا والمرونـــة التـــي تتحـــل بهـــا 

الخاصة التي أتى بها المشرع والتي لا یمكن ان تطبق على غیرها".والمقتضیات 
وحیث ان الاتجاه الذي كرسته المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الحكم المتخذ هـو نفـس 

.23/02/2005الاتجاه الذي نحت إلیه محكمة القانون في قرار حدیث صادر بتاریخ 
والتــي عــین لاجرائهــا الخبیــر الســید احمــد 13/05/1998وان الخبــرة المطلــوب بهــا بتــاریخ 

بوشامة لا تعد إجراء قاطعا للتقادم لكونها لا تتعلق بالمطالبة بمبالغ مالیـة إذ ان المطالبـة القضـائیة 
.1999نونبر 2لم تتم الا بتاریخ 

فتوصل دفاع المستأنفة ولم یدل بأي تعقیب 2010-11-16وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
ومددت لجلسـة 2011-01-11القضیة جاهزة وحجزتها للمداولة والنطق بجلسة واعتبرت المحكمة

08-02-2011.
ةــــالمحكم

حیــث نقــض المجلــس الأعلــى القــرار الاســتئنافي الصــادر فــي النازلــة بعلــة ان إطــار الــدعوى 
ا هو عقد ودیعة اودعت بمقتضاه الطالبة لدى البنك المطلوب اموالا وكان یتعین علیه الحفاظ علیهـ

فــي المحافظــة علــى اموالــه وانــه إذ یتصــرف فــي الودیعــة بــدون إذن مــن بــنفس العنایــة التــي یبــدلها
المــودع فانــه یضــمن هلاكهــا أو إثبــات ان المــودع رخــص لــه بالتصــرف فیهــا والقــرار المطعــون فیــه 

ت الذي اعتمد عدم إثبات الطاعنة للضرر واید الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى دون ان یثب
ان الطالبـــة رخصـــت للبنـــك المطلـــوب بتحویـــل الامـــوال المودعـــة لدیـــه إلـــى شـــركة وایضـــا التـــي لهـــا 

شخصیة مستقلة عن الذمة المالیة للطالبة وغیرها یكون خارقا للفصول المحتج بها.
وحیث تمسكت الطاعنة بتحویل مبالغ مالیة من حسابها إلى حساب شركة بدون اذنها.

ها بتقادم الـدعوى لمـرور خمـس سـنوات المنصـوص علیهـا فـي وحیث تمسكت المستأنف علی
من مدونة التجارة.5الفصل 

القارة لاثار النقض إعادة الأطـراف إلـى الوضـع الـذي كـانوا وحیث انه لئن كان من المبادئ
علیه قبل صدور الحكم المنقوض الا انه من غیر الجائز لمحكمة الاحالة النظر في نقط قانونیة لم 

المجلس الأعلى في إطار طلب النقض والتي أصبحت مبرمة والتقادم لم یعـرض علـى تعرض على 
المجلس وبالتالي فرأي محكمة الاستئناف في التقادم یبقى قائما حائز لقوة الأمر المقضى.

أشـار 11/03/65وحیث انه في هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض المصریة بتـاریخ 
مــا یلــي: "مــن المقــرر ان الــنقض لا یتنــاول مــن 817–816س ص-إلیــه عبــد المــنعم حســني م
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الحكــم الا مــا تناولتــه أســباب الــنقض المقبولــة، امــا مــا عــدا ذلــك فانــه یحــوز قــوة الأمــر المقضــى بــه 
فیتعین على محكمة الاحالة الا تعید النظر فیه ..."

قیـــام البنـــك وحیـــث انـــه ثبـــت للمحكمـــة مـــن خـــلال تقریـــر الخبـــرة المرفقـــة بالمقـــال الافتتـــاحي
درهم لفائدة شركة رایضا بدون إذن كتابي.333.091,24المستأنف علیه بتحویل مبلغ 

من مدونة التجـارة تشـترط الأمـر الكتـابي مـن المـودع لكـي 519وحیث ان مقتضیات المادة 
یقوم البنك بعملیة التحویل إلى حساب اخر.

عـد القانونیـة العامـة المنظمـة لعقـد وحیث انه من جهة أخرى فالمودع عنـده ملـزم وطبقـا للقوا
بـــذلها فـــي المحافظـــة علـــى اموالـــه ویـــزداد یالودیعـــة بالســـهر علـــى حفظهـــا وبـــدل نفـــس العنایـــة التـــي 

جر كمـــا هـــو الحـــال فـــي النازلـــة وفـــي هـــذه الحالـــة هـــو ملـــزم بضـــمان بـــأالضـــمان إذا كانـــت الودیعـــة 
هلاكها.

ــــث ان إخــــلال البنــــك المــــودع لدیــــه بالتزامــــه بالمحافظــــ ة علــــى الودیعــــة وكــــذا باخلالــــه وحی
ول بـدون إذن ؤولیته ویلزمـه بإرجـاع المبلـغ المحـمن مدونة التجارة یرتب مس519بمقتضیات المادة 

مما یترتب عنه اعتبـار الاسـتئناف وإلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن تقـادم الـدعوى الحكـم 
ة من تاریخ الحكم.درهم مع فوائده القانونی333.091,24من جدید بإرجاع مبلغ 

خــلال وعلاقــة ســببیة وحیــث انــه مــن الثابــت قانونــا انــه إذا تــوفرت عناصــر المســؤولیة مــن إ
ل ملزم بتعویض المتضـرر والمحكمـة ومراعـاة منهـا لمـا لحـق المسـتأنفة مـن ضـرر وضرر فان المخ

د القانونیـة ئـقـررت منحهـا تعویضـا تكمیلیـا للفوامتمثل في حرمانها من الاسـتفادة مـن المبلـغ المخـول 
درهم وبجعل الصائر بالنسبة.10.000,00المحكوم بها أعلاه تحدده في مبلغ 

لـھذه الأسبـــــاب
:11/11/2009الصادر بتاریخ 1761المجلس الأعلى عدد بناء على قرار

.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ل الاستئناف.قبو في الشـــكل : 

اعتبــاره وإلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن رفــض الطلــب للتقــادم والحكــم مــن ب

درهـــم المحـــول بـــدون إذن مـــع الفوائـــد 333.091,24مبلـــغ 1لفائـــدة الســـیدة لطیفـــة 2جدیـــد بـــأداء البنـــك 

ر بالنسبة.درهم كتعویض وجعل الصائ10.000,00القانونیة من تاریخ الحكم ومبلغ 
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
باســم جلالـة المـلـكبالدار البیضاء

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 08/02/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ش.ذ.م.م في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

.مراد فوزيالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة.ةستأنفمابوصفه
.ش.ذ.م.م. في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 

.یاسین إلقاالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تعلىوبناء

.18/1/2011لعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 

قرار رقم :
0589/2011

صدر بتاریخ:
08/02/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5702/16/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4510/2010/16

ل/س

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاری

باســم جلالـة المـلـك
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

والفصول.
تنتجات النیابة العامة.وبعد الاطلاع على مس

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به الطاعنة و الذي تستأنف بموجبـه الحكـم الصـادر 

17595و القاضــــي بــــبطلان التســــجیل عــــدد 5702/16/2009ملــــف عــــدد 15/3/2010بتــــاریخ 

ل العلامــة المــدعى علیهــا تحــت عــدد المســجل بالســجل التجــاري بالــدار البیضــاء و كــذا بطــلان تســجی
و الاذن للســـید مــدیر المكتــب المغربـــي للملكیــة الصـــناعیة و 18/04/2008المــؤرخ فــي 116729

التجاریة بتقیید الحكم بعد صیرورته نهائیا في السجل المركزي و كذا السجل الوطني للعلامات.
la grillothèque restoالحكـم علـى المـدعى علیهـا بـالتوقف عـن أي اسـتعمال للعلامـة 

grill.
من واجهة المحل التجاري المملوك لها الكائن la grillothèqueو بإزالة الشارة الخارجیة  

درهــم و 10.000,00شــارع الزیــراوي الــدار البیضــاء تحــت طائلــة غرامــة تهدیدیــة قــدرها 249بــالرقم 
علیهـا و بتحمیلهـا الصـائر و نشر منطوق الحكم في جریدتین باختیار المدعیة و على نفقة المدعى 

رفض الباقي.

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة و أجلا و أداء.

وفي الموضــوع:
حیــث یســتفاد مــن وقــائع  النازلــة و الحكــم المستـــأنف أن المســتأنف علیهــا تقــدمت بواســطة 

م الفـاخرة و المشــهورة فـي جمیــع مــدن نائبهـا بمقــال مـؤدى عنــه تعـرض فیــه أنهـا تعتبــر مـن المطــاع
ـــدار البیضـــاء و أنهـــا تقـــدم خـــدماتها تحـــت العلامـــة  المملكـــة المغربیـــة بعـــد انطلاقـــة ناجحـــة مـــن ال

بالاضـافة الـى رسـم طبـاخ و المودعـة LA GRILLARDIEREالتجاریة المكونة من التسـمیة 
ن العارضــة بالاضــافة الــى بشــكل قــانوني لــدى المكتــب المغربــي للملكیــة الصــناعیة و التجاریــة و أ

تحــت عــدد 9/6/2003ذلــك عمــدت الــى ایــداع لــدى المكتــب المغربــي نموذجهــا الصــناعي بتــاریخ 
مشكل بـألوان زاهیـة مسـتعملة خصیصـا مـن طـرف العارضـة MENUو هو عبارة عن 10889
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مــن قبیــل الاصــفر و الاحمــر و الابــیض و البنــي فــي مــزیج یعطــي تصــور لــدى المســتهلك حــول 
رانشیزا خاصة بالعارضة.وجود ف

فضــلا عــن ذلــك فــان العارضــة أودعــت لــدى المكتــب نموذجــا خاصــا بــدیكور المحــلات و 
المطاعم التي تسیرها أو تلك التي ستمنح فیها استغلال الفرانشیزا المملوكـة لهـا مـع اعتمـاد معـاییر 

صارمة في الالوان و الدیكور بل حتى لون السیرامیك المستعمل.
بجمیـع جوانبهـا و عملـت علـى la grillardièreاسسـت فرانشـیزا لعلامـة و أن العارضـة 

منح حق الاستغلال للعدید من الخواص بجمیع أنحاء المغرب.
شــارع الزیــراوي 249و أن العارضــة فوجئــت بــأن شــركة لاغریوتیــك ش م م الكائنــة بــالرقم 

المستنسـخ عـن la grillotèqueالبیضاء, قـد فتحـت مطعمـا بـنفس العنـوان یحمـل الاسـم التجـاري 
العلامة التجاریة للعارضة و اسمها التجاري , علق في الواجهة بكتابة مستنسخة عـن الكتابـة التـي 

المحمیـة قانونـا , فضـلا عــن ذلـك فـإن المـدعى علیهــا كتـب بهـا اسـم العارضـة التجــاري و علامتهـا 
صـفر و الاحمـر و البنـي تستعمل لوائح طعام منسوخة عن تلك التي تستعملها العارضة ملونة بالا

تتوسطها شارة مسجلة و محمیة من طرف العارضة و هي شارة قبعة الشیف و شاریه الطویل.
الأبعد من ذلك , فـان تلـك اللـوائح تحتـوي علـى تسلسـل فـي سـرد المـأكولات بـنفس الطریقـة 

التي اعتمدتها العارضة في لوائح طعامها بل و تحتوي حتى على نفس الألوان.
الاستنساخ لعلامة العارضة واسمها التجـاري و كـذا لنماذجهـا الصـناعیة الممثلـة و أن هذا

في طریقة طبع لوائح الطعـام و الألـوان المسـتعملة فـي داخـل المطعـم , و فـي واجهتـه , مـن شـأنها 
أن تخلق لبسا لدى المستهلك بحیث قد یـذهب الـى أن العارضـة قـد أعطـت حـق الفرانشـیزا للمـدعى 

علیها .
تحـت عـدد 7/4/2009لعارضة لاثبات هذه الوقائع استصدرت أمـرا رئاسـیا بتـاریخ و أن ا

انتقل بمقتضاه المفوض القضائي الى محل المدعى علیها و عـاین واقعـة التقلیـد و 9046/2009
أخـــذ صـــورا فوتوغرافیـــة عنـــد انجـــاز لمهمتـــه , و تلقـــى تصـــریحا بكـــون علامـــة المـــدعى علیهـــا هـــي 

المغربــي للملكیــة الصــناعیة و التجاریــة و تمســكت بمقتضــیات المــواد لــدى المكتــب علامــة مســجلة 
المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة.17/97من القانون 140و 137

و أن الشــارة التجاریـــة التــي تعلقهـــا المــدعى علیهـــا كیافطــة علـــى بــاب مطعمهـــا و تمـــارس 
ذجهــا الصــناعیة المســجلة بصــفة تحتهــا  تجارتهــا, تعتبــر تقلیــدا لعلامــة العارضــة و تقلیــدا مــس بنما

قانونیة .
التـــي تتمتـــع بهـــا علامـــة العارضـــة العلامـــة المشـــهورة و أن هـــذا التقلیـــد فیـــه مـــس بقواعـــد  

.17/97من القانون 162مكرر من اتفاقیة باریس و المادة 6حسب المادة 
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laو التمســـــت الحكــــــم علــــــى المــــــدعى علیهـــــا بــــــالتوقف عــــــن أي اســــــتعمال لعلامــــــة 

grillothèque درهـم عـن كـل 10.000في شكل شارة تجاریة تحـت طائلـة غرامـة تهدیدیـة قـدرها
مخالفة وقع ضبطها من تاریخ الحكم المنتظر صدوره.

المســجل بالســجل la grillothèqueبــبطلان التســجیل الخــاص بالاســم التجــاريالحكــم 
ـــدار البیضـــاء تحـــت رقـــم  ـــة مـــع الاذن للســـید مـــدیر المكتـــب المغ175795التجـــاري بال ربـــي للملكی

الصناعیة و التجاریة بحذفه كلیا من السجل المركزي.
مـــن واجهـــة المحـــل التجـــاري المملـــوك la grillothèqueالحكـــم بازالـــة الشـــارة التجاریـــة 

شارع الزیراوي البیضاء.249للمدعى علیها الكائن بالرقم 
18/4/2008المــؤرخ فــي la grillothèqueالحكـم بــبطلان التسـجیل الخــاص بالعلامـة 

المسجل لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة و التجاریة.116729تحت عدد 
الحكــم بــأمر الســید مــدیر المكتــب المغربــي للملكیــة الصــناعیة و التجاریــة بالتشــطیب علــى 

.116729تحت عدد 18/4/2008التسجیل المؤرخ في 
ف نمـــاذج العارضـــة الحكـــم علـــى المـــدعى علیهـــا بـــالتوقف عـــن اســـتعمال و تقلیـــد و تزییـــ

الصـــناعیة و لاســـیما اســـتعمال لـــوائح الطعـــام المقلـــدة لنمـــوذج العارضـــة الصـــناعي المحمـــي قانونـــا 
.10889تحت عدد 9/6/2003بمقتضى الایداع المؤرخ في 

درهــم عــن كــل اســتعمال تقلیــدي لنمــوذج العارضــة 10000الحكــم بغرامــة تهدیدیــة قــدرها 
الصناعي المتمثل في لائحة الطعام .

لنمـــوذج العارضــــة الحكـــم علیهـــا بـــالتوقف عـــن توزیــــع أوراق اشـــهاریة أو ملصـــقات مقلـــدة 
الصناعي .

الاذن للعارضة بنشر منطوق الحكم في جریدتین باختیارها و على نفقة المدعى علیها.
شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر و أدلت بوثائق.

جاء فیها ما یلي : 9/6/2009و بناء على جواب نائب المدعى علیها بجلسة 
أولا من حیث انعدام التشابه بین العلامتین : 

فان المدعیة تحاول حصر مكونات العلامة في مجرد كلمات و الحال أن علامة المدعیـة 
مكتوبة بالاحمر بالاضافة الى رسوم و خطوط مختلفة : أصفر grill ardièreتتكون من كلمتي 

شــهادة تســجیلها , فــي حــین أن علامــة العارضــة تتكــون مــن / موطــارد /و أحمــر كمــا یتضــح مــن 
بالاضــافة الــى رســم ممیــز و لــونین , la grillothèque/resto/grillمجموعــة مــن الكلمــات : 

كتابة بالابیض و خلیفة بالاحمر.
و علیـــه فـــان التقلیـــد ینبغـــي أن یكـــون متطابقـــا لمجمـــوع الرســـوم و العبـــارات المـــذكورة دون 

دون غیرها على علة ذلك.اختزالها في عبارة



4510/2010/16رقم الملف : 

5

یوقـع الجمهـور فـي الخطـأ و من جهـة أخـرى , فانـه یتبـین أن لـیس هنـاك مـا مـن شـأنه أن 
للاخـــتلاف بــــین العلامتــــین فــــي اللــــون و الشــــكل و النطـــق , ممــــا یســــهل علــــى المســــتهلك العــــادي 

یخ المتوســــط الحــــرص التفریــــق بینهمــــا و هــــذا مــــا أكــــده المجلــــس الاعلــــى فــــي قــــراراه الصــــادر بتــــار 
.834تحت عدد 14472/86في الملف المدني عدد 7/2/1996

ثانیا : من حیث عدم اكتساب علامة المدعیة للطابع الممیز : 
و التــي تعنــي الشــواء اســتعملت للاشــارة الــى نوعیــة الطــبخ الــذي یعتمــده grillفــان كلمــة 

17/97القـانون مـن134المطعم , و لاتصح أن تكـون علامـة تجاریـة باعتبـار مقتضـیات المـادة 

المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة و التي تؤكد على ضرورة توفر طابع التمییز في العلامة.
و أن مطعم لا غریادیار و لا غریوطیـك كلاهمـا یهیـأن مـأكولات تعـد علـى الفحـم , و هـو 

thèque resto grillبالنســبة للمدعیــة و ardièreالتــي تســبق كلمــة grillمــا تعنیــه كلمــة 

لا تفید سوى نوعیة الطعام.la grillبالنسبة للعارضة بمعنى أن 
و أنه بإجراء مقارنة بین العلامتین موضوع الدعوى یتضح مدى الاختلاف بینهما ذلك أن 

لا تشــكل الكلمــة grillو أن كلمــة ardière :la grillعلامــة المدعیــة متركبــة مــن كلمتــین 
بیان و تعبیر عن نوعیة الطعام الذي یعد تحـت العلامـة و هـو الجوهریة في العلامة و انما مجرد 

اللحم المشوي.
و أنــه لا مجــال لاحتمــال وقــوع أي لــبس فــي ذهــن المســتهلك فــي شــأن العلامتــین ذلــك أنــه 

فانـه تبقـى لكـل منهمـا ذاتیتـه الخاصـة بـه , و الـتمس الحكـم بـرفض grillرغم اشتراكهما في كلمـة 
الطلب و أدلى بوثائق.

تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.و بعد
حیث جاء في أسباب الاستئناف أن مـا ذهبـت إلیـه محكمـة الدرجـة الاولـى مـن أن اعتبـار 

" هو عنصر كاف لقیام واقعة التزییف أمر مجانب للصواب GRILLاشتراك العلامتین في كلمة "
و تهـدف العارضـة و المدعیـة مـن اسـتعمالها الـى اثـارة الانتبـاه الـى كون هذه الكلمة تعني "الشواء"

كونهمـــا تشـــتغلان فـــي میـــدان واحـــد , ألا وهـــو المـــأكولات المشـــویة علـــى الفحـــم و لا یمكـــن بالتـــالي 
احتكار هذه الكلمة لكونها ضروریة لكل العاملین في هذا المیدان كونها تمثل في اللغة الشـائعة أو 

یــان الــلازم أو النــوعي أو العــادي للمنــتج أو الخدمــة و بالتــالي فــإن هــذه الكلمــة لا تتــوفر المهنیــة الب
علـــى الطـــابع الممیـــز و لا یمكـــن بالتـــالي أن تســـنفید مـــن الحمایـــة المقـــررة بمقتضـــى قـــانون حمایـــة 

.الملكیة الصناعیة
ربــة , و حیــث أنــه بخصــوص  الالــوان اعتبــرت المحكمــة أن العلامتــین تتبنیــان ألوانــا متقا

لكــن الواضــح مــن خــلال مقارنــة العلامتــین أن علامــة المســتأنف علیهــا تتبنــى بالخصــوص اللــون 
الاصفر و الاحمر و الموطارد , عكس علامة العارضة المكونة أساسـا مـن لـونین همـا الاحمـر و 
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الابــیض الشــيء الــذي یمكــن مــن تمییــز كــل مــن العلامتــین و لا یســمح هــذا الاخــتلاف بــالقول بــأن 
ؤدي الى خلق التباس في ذهن الجمهور.ذلك ی

و حیــث أنــه تبعــا لــذلك یكــون الاخــتلاف شــائع بــین العلامتــین ســواء مــن حیــث اللــون او 
الشكل او النطق  مما یسهل على المستهلك العادي المتوسط التمییز و التفریق بینهما .

زبنــاء و حیـث انــه و مــن جهــة أخـرى فــان زبنــاء كــل مــن العارضـة و المســتأنف علیهــا هــم
مــن نــوع خــاص یتشــكلون مــن الطبقــة المتوســطة و المرتفعــة الــدخل و هــم فــي غــالبیتهم أطــر علیــا 
یســهل علــیهم التمیــز بــین العلامــات التجاریــة و لا یمكــن احتمــال وقــوعهم فــي الخلــط بــین علامتــین 

تتكــون LA GRILLARDIEREمختلفـة المعنـى و المنطـق , فعلامـة تتكوننـان مـن كلمـات 
و هــي ARDIEREو التــي تعنــي الشــواء كمــا ســبق الاشــارة الیــه و LA GRILLمــن كلمتــین

وادي في شرق فرنسا.
LAو GRILLفتتكــون مــن أربــع كلمــات 1RESTO-GRILLأمــا علامــة 

GRILLO التـي تعنـي الشـواء فـي اشـارة الـى میـدان العمـل الـذي یخصـص فیـه وTHEQUE

مكان الشواء, كما أن "تیك" بالسـماع كـذلك تعنـي نوعـا تعني1التي تعني المكان أي أن كلمة
1562" أو خشـب هـذه الاشـجار (تفضـلوا بـالاطلاع علـى الصـفحة teckمن الاشجار الاسـتوائیة "

" مــن كــل ذلــك یتبــین أن علامــة teckالــذي یشــرح معنــى كلمــة  "hachetteمــن معجــم هاشــیت 
اع عكس علامة المستأنف علیها التي تبقـى العارضة على الاقل تتوفر فیهما شروط الجدة و الابد

علامــة ضـــعیفة و لا یتـــوفر فیهـــا أي حـــس ابـــداعي, "فمشـــویات لاغـــدییر" او "مشـــویات الریـــف" أو 
مشـــویات الـــدار البیضـــاء لا یمكـــن طبعـــا و ان تـــوفرت علـــى الطـــابع الممیـــز أن تســـتفید مـــن نفـــس 

هـو مـا اسـتقر علیـه الفقـه و القضـاء الحمایة التي تتوفر علیها العلامات القویة كعلامة المدعیـة و
المقارن.

حیــث ســبق للعارضــة أن تمســكت أمــام محكمــة الدرجــة الاولــى بانعــدام الطــابع الممیــز فــي 
تعنـــي الشـــواء او الشـــيء كمـــا اســـتعملت " التـــي GRILLعلامـــة المســـتأنف علیهـــا ذلـــك أن كلمـــة "

ح أن تكــون علامــة تجاریــة للاشــارة الــى نوعیــة الطــبخ الــذي یعتمــده المطعــم , و هــي بــذلك لا تصــ
المتعلــق بحمایــة الملكیــة الصــناعیة , و هــو 97-17مــن القــانون 134المــادة باعتبــار مقتضــیات 

الدفع الذي لم تلتفت الیه محكمة الدرجة الاولى و لم تناقشه حتى.
ــــــین " " و GRILLو حیــــــث أن علامــــــة المســــــتأنف علیهــــــا رغــــــم أنهــــــا تتركــــــب مــــــن كلمت

"ARDIEREارة الیهــا علــى أنهــا واد بحــري شــرق فرنســا , الا أنهــا تتــوفر علــى " التــي ســبق الاشــ
الطابع الممیز و لا یمكن حمایتها لأن من شأنها أن توقع الجمهـور فـي الغلـط حـول هویـة الشـركة 
أو مصدر المنتوجات التي تستعملها و التي قد یذهب دهن المستهلك الى أن مصـدرها هـو جنـوب 
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ى الاعتقـــــاد بــــــأن الشــــــركة فرنســــــیة الاصــــــل مــــــن منطقــــــة شـــــرق , أو علــــــى الاقــــــل قــــــد یــــــذهب الــــــ
"ARDIERE."

ـــد GRILLو حیـــث ان القـــول بـــأن مـــن حـــق المســـتأنف علیهـــا احتكـــار كلمـــة " " فیـــه تهدی
لاستقرار العلاقات بین المنافسین المشتغلین في میدان المطاعم و خاصة المختصة في المأكولات 

مـــن طـــرف هـــؤلاء الـــى نـــوع الخدمـــة المقدمـــة المشـــویة خاصـــة و أن هـــذه الكلمـــة ضـــروریة للاشـــارة 
علامة تجاریة تحمل في 40المهنیین و هو ما أكدته العارضة بإدلائها بما یفید أن هناك أزید من 

" مسجلة لدى المكتب المغربي للملكیة الصناعیة و التجاریة.GRILLجزء منها عبارة "
من بین هذه المطاعم على سبیل المثال : 

MARKET FISH GRILL- GRILL PARK- GRILL COURTE
PAILLE-GRILL AMIR – ON THE BORTHER MIXICAN GRILL
CANTTA- LE GRILLARDIN – PREMIUM GRILL- CHIKO'S GRILL –

GRILLUX –AMERICAN SNACK PIZZA GRILL – LA GRILLERIE

ا إن أجابــت المســتأنف علیهــا بواســطة نائبهــا بمــذكرة مفادهــ30/11/2010و خــلال جلســة 
هو منطق مخالف للقـانون , ذلـك أن العلامـة التجاریـة منطق المستأنفة في تقسیم العلامة التجاریة 

خلال البت في واقعة تزییفها , تتخد في شكلها الشـمولي مـن خـلال الكلمـات المكونـة لهـا و طریقـة 
فعـل التقلیـد , و رسمها و كتابتها و ألوانها و موضعها فضلا على أن العبرة بأوجه التشـابه لتحدیـد 

هذا التوجه یعتبـر مسـایرا للـرأي المسـتقر فـي الفقـه و الاجتهـاد القضـائي , لـیس كمـا ذهـب الیـه فقـه 
المستأنفة من قبیل البحث في أوجه الاختلاف و لیس أوجه التشابه.

و حیـــث إن المســـتأنفة فـــي تحلیلهـــا تؤكـــد أنهـــا جعلـــت منطلـــق ایحـــاء علامتهـــا هـــي علامـــة 
هــا و طریقــة كتابتهــا و ووقعهــا الفنولــوجي منطلقــا لخلــق علامتهــا نلــت مــن الواالعارضــة , بــان جع

لاغریوطیك.
و حیث ان علامة العارضة تنم عـن ابـداع فـي كتابتهـا و شـكلها و ألوانهـا التـي هـي محمیـة 

.00.02بمقتضى قانون حمایة حقوق المؤلف 
ستحضـار التقلیـد الایحـائي , و حیث عند البت في التقلید المثـار فـي النازلـة الحالیـة ینبغـي ا

بان یكفي النطق و النظر الى العلامتین للاحساس بالتشابه القائم بینهمـا , طبعـا النظـر للعلامتـین 
فــي اطارهمــا الشــمولي , أي مــع استحضــار النمــاذج الصــناعیة التــي وضــعت فــي إطارهــا كمــا هــو 

موضح من خلال مقال العارضة الافتتاحي.
عدام الطابع الممیز لعلامة العارضة : في الجواب على الدفع بان

حیث ان اثارة هذا الدفع مـن طـرف المسـتأنفة یـنم مـرة أخـرى علـى إقرارهـا بالتشـابه التطـابقي 
للعلامتـــین المتنـــازعتین مـــن جهـــة , و مـــن جهـــة أخـــرى أن التحلیـــل الـــذي ذهبـــت الیـــه المســـتأنفة لا 
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شـــكل تجزیئـــي, فـــي حـــین أن العلامـــة یســـعفها فـــي تأســـیس الـــدفع , لأنهـــا تعاملـــت مـــع العلامتـــین ب
التجاریة للعارضة و لا حتى تلك المملوكة للمستأنفة , لا تسعفها للقـول بوجـود جـزءا ممیـزا و آخـر 
غیر ممیز , ذلك أن الجزئین یشكلان وحدة لا تتجزأ, أما عن الجزء الوصفي من العلامة التجاریـة 

resto grill – cafe grillذه المقارنة , و هو فعلا لا یكتسي طابعا فهو غیر ذي اعتبار في ه
ممیزا في العلامتین المتنازعتین.

القــول بــان علامــة العارضــة برســمها و إطارهــا الــذي وضــعت فیــه مــن و حیــث مــن خلاصــة 
نمـاذج صـناعیة مقارنـة مـع علامــة المسـتأنفة برسـمها و إطارهـا الـذي وضــعت فیـه كمـا هـو واضــح 

المقــال الافتتــاحي للعارضــة , یتضــح التشــابه الصــارخ المبنــي مــن خــلال الوثــائق المــدلى بهــا رفقــة 
على محاكاة ذهنیة وواقعیة قد توقع المستهلك في خدیعة المحاكاة , و هذه المحاكاة لها مـن القـدرة 
على احداث الالتباس فـي ذهـن الزبـون المتـردد علـى مطـاعم العارضـة و الـذي قـد یخـال أن مطعـم 

اري للعارضة.المستأنفة امتداد علاماتي و تج
لذلك كان الحكم المطعون فیه مصادفا للصواب فیما قضى به طالما انه اخذ بعین الاعتبار 

جمیع ردود العارضة الصائبة و المؤسسة قانونا وواقعا.
بالملف ملتمس النیابة العامة.و ألفي 

فتقـــرر حجـــز القضـــیة بمـــذكرة تعقیبیـــة أدلـــى نائـــب الطاعنـــة 18/1/2011و خـــلال جلســـة 
.8/2/2011مداولة قصد النطق بالقرار بجلسة لل

محكمة الاستئنـــاف
الرســومات و النمــاذج حیــث یتعــین أساســا اســتبعاد كــل دفوعــات المســتأنف علیهــا بخصــوص 

وإن هــذا لــم یكــن قضــى بكونهــا لیســت نموذجــا بــالمفهوم القــانوني لكــون الحكــم المســتأنف القــانوني
الطرفین عن العلامة التجاریة.محط طعن و ستقتصر المناقشة على تنازع

تختلـف 1RESTO  GRILLالطاعنة أن علامتها بهجملة ما تمسكت حیث ان من 
و أن كلمـــــة مضـــــمونا شـــــكلا و LA GRILLARDIEREعـــــن علامـــــة المســـــتأنف علیهـــــا 

GRILL و بـذلك لا یصـرح أن تكـون المطعـم عتمـده یتعني الشواء و هي تعد نوعیة الصنع الـذي
علامة.

مــن خلالهــا التــيو 97/17مــن القــانون رقــم 134المــادة مقتضــیاتث انــه بــالرجوع الــى حیــ
في اللغة الشائعة تشكلالتي لا تعد طابعا ممیزا للعلامة و منها تلك التي لا الشاراتالمشرع حدد

أو الخدمة .العادي للمنتوجاللازم او النوعي أو البیانو المهنیة الا 
و التـي تفیـد الشـواء و هـي GRILLالعلامتـین هـو كلمـة بـینرك و حیث ان القاسم المشـت

كلمة شائعة في مجال الصنع تفید طهي اللحم بكافة أنواعه على الفحـم أو مشـابهه , و بـذلك فهـي 
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مـــن طـــرف فقـــط و بـــذلك لا یمكـــن احتكارهـــا منتـــوج تحـــدد نـــوع الخدمـــة الشـــيء التـــي یقـــدم بهـــا ال
فان باقي العلامة مختلفة.GRILLاستثناء كلمة المستأنف علیها , و أنه اذا ما تم 

لــذلك یكــون مــا خلــص الیــه الحكــم المســتأنف مجانبــا للصــواب و یبقــى الغــاؤه و الحكــم مــن 
جدید برفض الطلب.  

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

الاستئناف. قبول في الشـــكل : 

باعتبـاره و إلغـاء الحكـم المسـتأنف و الحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب و تحمیـل الطاعنـة في الـجوھــر : 

الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 29/3/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شــــركة ذات مســــؤولیة محــــدودة فــــي شــــخص ممثلهــــا 1شــــركة بــــین 
.القانوني

.ةالقنیطر المحامي بهیئة ابراهیم اشهیبات الأستاذ انائبه
من جهة.ومستأنفا علیها ةمستأنفابوصفه

.ش م في شخص ممثلها القانوني2وبین 

.الرباطالمحامي بهیئة عبد الواحد مسعود الأستاذ انائبه
من جهة أخرى.ا ومستانفة مستأنفا علیهابوصفه

درجة بالملف.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق الميبناء على مقال

قرار رقم :
1204/2011

صدر بتاریخ:
29/3/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
858/8/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1359/2010/16

ق-ف
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وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.
.1/3/2011عدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
ول.والفص

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

-25نائبها المؤدى عنه بتاریخ بواسطة1بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة 
858/8/2009ملف عدد 2009- 10-22والذي تستأنف بموجبه الحكم الصادر بتاریخ 2-2010

درهم مع الفوائد القانونیة من الحكم .20.000لفائدتها تعویضا قدره المدعى علیهبأداءوالقاضي 
7/6/2010بواسطة نائبـه المـؤدى عنـه بتـاریخ 2وبناء على مقال الاستئناف الذي تقدم به 

.أعلاهإلیهوالذي یستأنف بموجبه الحكم المشار 

في الشكـــل:
.وأداءأجلاو قبول الاستئنافین لتوفرهما على الشروط المتطلبة صفة 

وفي الموضــوع:
تقدمت بواسطة نائبهـا بمقـال 1من وقائع النازلة والحكم المستأنف أن شركة الیستفادحیث 

-JPM Vimtecتعرض فیه أنها تعاملـــت مـع شركـــة 24/3/2009مؤدى عنه بتاریخ  RPanelli

لــــى القــــرض درهــــم مســــحوب ع160.000,00بمبلــــغ 2867934وســــلمتها شــــیكا بنكیــــا تحــــت رقــــم 
قیمـة الشـیك لـدى القـرض الفلاحـي أداءالفلاحي وكالة سـیدي قاسـم والعارضـة تقـدمت بتعـرض علـى 

وذلك نظـرا لنـزاع تجـاري بـین العارضـة والمسـتفیدة مـن 126تحت رقم 15/09/2008سجل بتاریخ 
ممـا 21/11/2008الشیك لكن رغم هذا التعرض قام البنـك بـأداء قیمـة الشـیك للمسـتفید منـه بتـاریخ 

ألحق بالعارضة ضررا فادحا یحق لها مطالبة المسحوب علیه بأداء قیمته.
درهــم 160.000,00ذلــك تلــتمس الحكــم علــى المــدعى علیــه بأدائــه لهــا قیمــة الشــیك لأجــل

درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ رفـع الـدعوى 30.000,00وتعویض عما لحقه من ضـرر قـدره 
الى تاریخ التنفیذ.
لمقال بالوثائق التالیة: صورة من شیك ، كشف حساب ، صورة من وثیقـة التعـویض وأرفق ا

.
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جاء فیه أن الدعوى غیـر 25/09/2009وبناء على جواب المدعى علیه المدلى به بجلسة 
المركزیـة والقــرض الإدارةمقبولـة لان الوكـالات لا تتمتــع بالشخصـیة المعنویــة ولا تعتبـر مسـتقلة عــن 

الاجتماعي بالرباط لذلك فإن رفع الدعوى في مواجهة الوكالة یعد في مواجهـة غیـر الفلاحي له مقره 
ذي صفة مما یتعین عدم قبولها شكلا ،كما أن المقال لم یتضمن نوع الشـركة وفـي الموضـوع : فـإن 

ســـبب مـــن إلـــىلـــم یقـــدم وفـــق الشـــكلیات التـــي حـــددها المشـــرع ولـــم یســـتند إذاالتعـــرض علـــى الوفـــاء 
ولا ینــتج أي أثــر مــن مدونــة التجــارة فــلا یقبــل 271رة علــى ســبیل الحصــر بالمــادة المــذكو الأســباب

رسالة التعرض المدلى بها من طرف المدعیة فإنها معیبـة مـن عـدة وجـوه فهـي إلىقانوني وبالرجوع 
رسالة عادیة یزعم فیها المتعرض أن سببه هو وجود أنهامحررة بلغة غیر اللغة الرسمیة للبلاد، كما 

علیهــــا التعــــرض ىبنــــیالتــــي الأســــباببینــــه وبــــین المســــتفید ، وهــــذا الســــبب غیــــر وارد ضــــمن نــــزاع 
النـزاع إلیهـاالمرحلة التي وصل إلىمن مدونة التجارة كما لم تشر الرسالة 271والمحصورة بالمادة 

ســـیر ولــم ترفـــق الرســالة بالوثـــائق الضــروریة التـــي تبــرر التعـــرض ، ورســالة التعـــرض موقعــة مـــن الم
مـــن ممثـــل الشـــركة الـــذي یمثــل الشـــركة الآن فـــي هـــذه الـــدعوى وذلــك المســـیر هـــل هـــو مســـیر ولــیس

التجــاري أم مســیر مــأجور وكلاهمــا لا یحــق لهمــا التعــرض علــى الوفــاء وأن الشــیك محــرر للأصــل
ـــاریخ  ـــدم بتـــاریخ15/10/2008بت أي ان التعـــرض كـــان جـــاهزا بكیفیـــة 12/9/2008والتعـــرض مق

271الشیك، كما أن أسـباب التعـرض محـددة فـي القـانون بمقتضـى المـادة مسبقة على تاریخ تحریر 

ومن شـأن الخـروج عـن هـذه الحـالات المسـاس بالثقـة والائتمـان والعـارض كـان أجنبیـا علـى المعاملـة 
ــــة وخصــــم ــــین المدعی ــــل رافعــــه الصــــائر،ب ــــب وتحمی ــــرفض الطل ــــذلك التصــــریح ب المــــذكرة وأرفقتها ل

.الأعلىرار للمجلس بصفحات من مراجع فقهیة، نسخة لق
ــــال  ــــى المق ــــاء عل المــــدلى بــــه مــــن طــــرف المدعیــــة بواســــطة نائبهــــا بجلســــة الإصــــلاحيوبن

تلــتمس فیــه إصــلاح المقــال وذلــك بــذكر نــوع الشــركة المــدعى علیهــا شــركة مســاهمة 09/07/2009
شــارع أبــو فــارس المرینــي الربــاط، وفــي الموضــوع فالعارضــة لــم 28وكــون مقرهــا الاجتمــاعي بــرقم 

مـــن المـــذكرة ، وأن مـــا جـــاء ببـــاقي الصـــفحات غیـــر مرتكـــز علـــى أســـاس لان 3وصـــل بالصـــفحة تت
أو عــدم صــرفه قبــل التــاریخ المــدلى بــه لان العبــرة بتــاریخ لإبطالــهالتـاریخ المــدون بالشــیك لــیس ســببا 

بــین العارضـــة والمســتفید مـــن تقدیمــه للوفــاء وهـــو تــاریخ جـــاء بعــد تـــاریخ التعــرض وأن النــزاع القـــائم
لأوامـرالشیك لا دخل للمدعى علیه به لانه مؤتمن على أمـوال العارضـة وهـو یتعـین علیـه الامتثـال 

لا 271التعـرض المحـددة بالمـادة أسـبابوان الأعلـىالساحب كما دأبت على ذلك قـرارات المجلـس 
رئــیس إلــىلحامــل اللجــوء تمنــع الســاحب مــن التعــرض لاســباب أخــرى رغــم المنــع ویبقــى مــن حــق ا

المسطرة ورد دفوع المدعى علیه.إصلاحالمحكمة لرفع الید ملتمسة الاشهاد على 
.الأعلىوأرفقت المذكرة بصور لقرارات المجلس 
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المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف .أصدرتوبعد تبادل المذكرات 
ان التعـویض المحكـوم بـه لـم یكـن كافیـا حیث جاء في اسباب استئناف شركة الزبون الوفـاء

درهم .160.000درهم وكذلك الحكم بقیمة الشیك وهي 30.000وانها تلتمس رفعه الى مبلغ 
وحیث جاء في أسباب استئناف القرض الفلاحي للمغرب.

ـــة مـــن مد271ان الحكـــم أســـاء تطبیـــق مقتضـــیات الفصـــل  ـــة التجـــارة والـــذي یـــنص بكیفی ون
لتـــي یمكـــن اعتمادهـــا لتقـــدیم التعـــرض علـــى الوفـــاء بقیمـــة الشـــیك وان هـــذه علـــى الأســـباب اریة حصـــ

ـــم ـــت ســـببالحـــالات ل ـــزاع تجـــاري مـــع المســـتفیدة للقـــول بصـــحة یتعـــرض لهـــا الحكـــم ، وقبل وجـــود ن
تطبیق الفصل المذكور .فأساءتالتعرض 

اء موكلــــه واعتمــــدت علــــى جعلتــــه یتعلــــق بالتزامــــات الوكیــــل از ان المحكمــــة حــــورت النــــزاع و 
من ق م م وذلك بان غیرت السبب.3من ق ل ع فخالفت الفصل 98تضیات الفصل مق

ة یـاددون ان یبـرز الخسـارة الحقیقیـة والمان الحكم جاء ضعیف التعلیل اذ قضى بالتعویض 
التي لحقت المستأنف علیها ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب .

4/1/2011توصل هذا الأخیـر بجلسـة 1لنائب شركة ال2اف وبناء على قرار تبلیغ استئن

لجلســة ومــدد2011-3-22ولــم یحضــر فتقــرر حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار بجلســة 
29-3-2011.

محكمة الاستئناف
اولا في استئناف القرض الفلاحي للمغرب:

ضـــیات الفصـــل حیـــث یعیـــب الطـــاعن علـــى الحكـــم المســـتأنف مجانبتـــه للصـــواب وخرقـــه لمقت
من م ت وتحویره سبب النزاع وضعف التعلیل.271

الحامــل 2869734حیــث ان المســتأنف علیهــا تقاضــي الطــاعن بســبب صــرفه للشــیك رقــم 
درهم رغم تعرضها على أدائه.160.000لمبلغ 

مـن م ت تبـین ان الفقـرة الاولـى منـه نصـت 271وحیث انه بالرجوع الى مقتضیات الفصل 
."قضاء اجل تقدیم الشیكالمسحوب علیه ان یقوم بالوفاء ویعد انى على انه یجب عل

حالــة وجـاء فــي الفقــرة الثامنــة بأنــه لا یقبــل طلــب تعـرض الســاحب علــى وفــاء الشــیك الا فــي
للشیك او تزویره او في حالـة التسـویة او التصـفیة القضـائیة تدلیسي ال الفقدانه او سرقته او الاستعم
الســـاحب ان یؤكـــد كتابـــة تعرضـــه بصـــفة فوریـــة وان یـــدعم ذلـــك بالوثـــائق للحامـــل، وانـــه یتعـــین علـــى 

الضروریة.
المذكور هو ما یلي:یستشف من الفصل وحیث ان ما 
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اولا ان تعرض الساحب على الوفاء بالشیك لدى البنك هو اسـتثناء مـن قاعـدة عامـة مفادهـا 
تــه حتــى ولــو قــدم خــارج اجــل بمجــرد الاطــلاع وبــأن البنــك ملــزم بــاداء قیمان الشــیك یســتحق الوفــاء 

التقدیم المنصوص علیه قانونا.
قبل فیها تعرض الساحب جاءت على سبیل الحصـر ولا یمكـن اضـافة یان الحالات التي -

حالات اخرى خاصة اذا كانت بعیدة عن تلك التي حددها المشرع.
ان یفیـد ي ان الفصل المذكور الزم الساحب بارفاق تعرضه بالوثائق الضروریة الشیئ الـذ-

ســت فقــط تلقــي الطلــب والامتثــال فــي یلمهمتــهوان أولیــةقیمــه ولــو بصــفة یالبنــك یــتفحص الطلــب و 
لانه قد كان مجانب اذا كان الطلب غیر مبرر او خارج الحالات المنصوص علیها قانونا.،تنفیذه

ن أن ما یترتب عن ذلـك هـو أن مسـؤولیة البنـك لا تقـوم الا اذا كـان التعـرض الصـادر عـ-
دخل فــي الحــالات المحــددة فــي القــانون وبالتــالي فــان عــدم امتثــال البنــك لطلــب یــاحب صــحیحا و ســال

خـول حـق التعـرض تلا وهـي حالـةكون التعرض كان لسبب نزاع تجاري لوصرفه الشیك 1شركة ال
علــى صــرف الشــیك وفــق مــا ســطر اعــلاه یكــون مــا خلــص الیــه الحكــم المســتأنف فــي حــق الطاعنــة 

ویتعین الغاؤه والحكم من جدید برفض الطلب .مجانبا للصواب
التعویض یكون استئنافها المنصب في 1حیث انه اعتبارا لما تقرر من عدم احقیة شركة ال

على رفعه قد اصبح غیر ذي موضوع ویتعین رده وتحمیلها الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا ائیا وهي تبت انته
قبول الاستئنافین.في الشـــكل : 

والغـــاء الحكـــم المســـتأنف والحكـــم مـــن جدیـــد بـــرفض الطلـــب وبـــرد 2باعتبـــار اســـتئناف 

وتحمیلها الصائر.1استئناف شركة ال

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقرررئیسال



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:12/04/2011أصدرت بتاریخ 
ــــة ، یمثلهـــا ویـــدیرها رئـــیس وأعضـــاء 1بنـــك البـــین ، شـــركة مساهمـ

مجلس ادارتها القاطنین بهذه الصفة .

لدین بن كیـران المحامي بهیئة الدارالبیضاءعـزاالأستاذ انائبه
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.2السید-1: وبین
.ابراهیم ازنكـوك المحامي بهیئة الدارالبیضاءنائبه الأستاذ 

السید قابض قباضة البیضاء.-2
الخزینــــة العامــــة للمملكــــة فــــي شــــخص الخــــازن العــــام بمكاتبــــه -3

بالرباط.
ب مقره وزارة المالیة الربـاط.السید مدیر الضرائ-4
السید مدیر الضرائب بالدارالبیضاء-5

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.29/03/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

ار رقم :قر 
1451/2011

صدر بتاریخ:
12/04/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10018/11/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5118/2009/16

أ/ك
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19دة المــاوتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

والفصول .
.الرامیة الى تطبیق القانونعلى مستنتجات النیابة العامةالإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ى عنــه الرســوم بواســطة محامیــه الاســتاذ عزالـدین  بــن كیــران بمقــال مــؤد1حیـث تقــدم البنــك 

ــــــاریخ  یســــــتأنف بمقتضــــــاه الحكــــــم الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاریــــــة 22/10/2009القضــــــائیة بت
ـــاریخ بالدارالبیضـــاء ـــم 08/07/2009بت ـــف رق ـــول 10018/11/2008فـــي المل والقاضـــي شـــكلا بقب

الطلب الاصلي وعدم قبول طلب إدخال الغیر ، وموضوعا على المدعى علیه بإعادة تزوید حسـاب 
درهـم مـع الصـائر ورد 15.000درهـم وأدائهـا تعویضـا عـن الضـرر قـدره: 176.361بمبلغ المدعي 

باقي الطلبات.

:في الشكـــل
حیـــــث ان الثابـــــت مـــــن وثـــــائق الملـــــف ان المســـــتأنفة بلغـــــت بـــــالحكم المطعـــــون فیـــــه بتـــــاریخ 

22/10/2009حســــب غــــلاف التبلیــــغ واســــتانفته بالتــــاریخ المــــذكور أعــــلاه أي فــــي 08/10/2009

ـــذ ـــا صـــفة وأجـــلا وأداءا ، ممـــا یســـتدعي وب ـــب قانون ـــى الشـــكل المتطل ـــدم عل ـــد ق لك یكـــون اســـتئنافها ق
التصریح بقبوله شكـلا.

:وعوفي الموضـ
حیـث یسـتفاد مـن وثـائق الملـف ووقــائع الحكـم الابتـدائي أن المـدعي السـید مصـطفى امســیلة 

أنــه كــان یملــك الأصــل عــرض فیــه 27/10/2008تقــدم بمقــال مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
زنقة ناصح الدین المعاریف الدارالبیضـاء ، وأنـه بعـد تفویـت الأصـل توصـل 58التجاري الكائن ب: 

درهـــم عـــن واجـــب الضـــریبة علـــى الـــدخل عـــن الســـنوات مـــن 176.944بـــإعلام ضـــریبي بـــأداء مبلـــغ 
. 2004الى 2003

ز علــى الحســاب البنكــي وأنــه لاســتخلاص مبلــغ الضــریبة قامــت الخزینــة العامــة بــإجراء حجــ
درهم.176.361للعارض المفتوح لدى المدعى علیه وتم جز المبلغ 

قــــام بالمنازعـــة فیهــــا أمـــام القضــــاء واستصـــدر أمــــرا وأن العـــارض لعـــدم مشــــروعیة الضـــریبة
استعجالیا بالایقاف المؤقت لإجراءات التسلیم الفوري للمبالغ المحجوزة الى حین البـت فـي الموضـوع 

قضــى بإلغــاء الأمــر بالتحصــیل للضــریبة العامــة علــى 1273رض استصــدر حكمــا عــدد: ، وأن العــا
.2004/2005و 2003/2004الدخل لسنتي 
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وأن العارض بلغ المدعى علیه بالأمر القاضي بإیقاف اجراءات تسلم المبالغ.
لقباضــــة 2008وأن المــــدعى علیهــــا قامــــت بتســــلیم المبــــالغ المحجــــوزة خــــلال شــــهر غشــــت 

الوازیس.
أن العارض أنجز محضر استجواب في الموضوع.و 

والتمس المدعي الحكـم بإرجـاع المبلـغ المحجـوز الـى الحسـاب البنكـي للعـارض واجـراء خبـرة 
لتحدید التعویض المستحق له مع النفاذ المعجل والصائر.

وحكـــم ابتـــدائي 16/08/2007وأدلـــى المـــدعي بغشـــهاد بنكـــي وأمـــر اســـتعجالي مـــؤرخ فـــي 
لتعویض المستحق له مع النفاذ المعجل والصائر.ومحضر لتحدید ا

وحكــــم ابتــــدائي 16/08/2007وأدلــــى المــــدعي بإشــــهاد بنكــــي وأمــــر اســــتعجالي مــــؤرخ فــــي 
ومحضر تنفیذ وأمر بإجراء استجواب ومحضر استجواب.

أجاب المدعى علیه بمـذكرة مفادهـا أن المـدعي زبـون للعـارض الـذي 18/2/2009وبجلسة 
باضـــة الـــوازیس كفالـــة ضـــمانا لأداء تعـــرض صـــادر عـــن المـــدعي وأن هـــدف ســـبق أن قـــدم لفائـــدة ق
وأن العـارض لـم یعـر اهتمامـا للرسـالتین 31/10/2007سنوات تنتهـي فـي 3الضمانة صالحة لمدة 

الصادرتین عن القباضة لتفعیل الضمانة على اعتبار ان الطلب قدم خارج اجل صلاحیة الكفالة.
189.795مبلـغ ر مـن طـرف بنـك المغـرب انـه تـم حجـز وأن العارض وبطریقـة مفاجئـة أخبـ

اعتمــادا علــى الضــمانة رغــم درهــم مــن حســاب العــارض تنفیــذا للأمــر بــالحجز لفائــدة الخزینــة العامــة 
انتهـاء صــلاحیتها وان حسـاب المــدعي ظـل مــدینا بـالمبلغ المقبــوض مـن طــرف قباضـة الــوازیس وان 

اهتمـام وان المبلـغ تـم سـحبه بشـكل مباشـر مـن العارضة قـدمت شـكایة لـم تعرهـا قباضـة الـوازیس أي
طرف بنك المغرب من حساب السید امسیلة مصطفى وانه یتعین ادخال القباضة في الدعوى.

والــتمس المــدعى علیــه الحكــم بــرفض الطلــب فــي مواجهتــه واســتدعاء المــدخلین فــي الــدعوى 
ه.والحكم على قباضة الوازیس بإرجاعها للمدعي المبلغ المطلوب من طرف

وأدلــى المــدعى علیــه بعقــد كفالــة ومراســلات وإشــعار موجــه مــن طــرف بنــك المغــرب وصــورة 
شكایة.

عقب المدعي بمذكرة مفادهـا ان مسـؤولیة المـدعى علیـه قائمـة وان 18/03/2009وبجلسة 
العــارض لاعلاقــة لـــه بالمــدخلین فـــي الــدعوى وان المـــدعى علیــه تصـــرف فــي مبلـــغ الضــمانة خـــارج 

صلاحیتها.التاریخ المحدد ل
وأكد المدعي مقاله والتمس الحكم برفض طلب ادخال الغیر.

أصــــدرت المحكمــــة التجاریــــة الحكــــم المشــــار الیــــه أعــــلاه موضــــوع 08/07/2009وبتــــاریخ 
الطعن بالاستئناف.

أسبــاب الاستئناف
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حكمــة مصــدرة الحكــم المطعــون فیــه وهــيحیــث جــاء فــي اســباب اســتئناف الطاعنــة بــأن الم
درهـم مـع أداء تعـویض 176.361حساب المـدعي بمبلـغ نك العارض بإعادة  تزوید لى البتقضي ع
درهم عن الضـرر تكـون قـد جانبـت الصـواب ولـم تجعـل لحكمهـا أي اسـاس اذ أنـه وبطلـب 15.000

بــالادلاء لفائــدة قباضــة الــوازیس 31/07/2007مـن الســید امســیلة مصــطفى قــد قــام العـارض بتــاریخ 
) سـنوات تبتـدئ مـن 3صادر عن السید امسیلة مصطفى صـالحة لمـدة (بكفالة ضمانا لأداء تعرض 

وأنــه بعــد انصــرام هــذا الأجــل فــإن التــزام البنــك یصــبح غیــر ذي 31/10/2007تــاریخ انشــائها لغایــة 
مفعــول ، وأنــه علــى ضــوء ذلــك لــم یعــر البنــك أي اهتمــام للرســالتین الصــادرتین عــن القباضــة لتفعیــل 

، وأن البنـك العـارض وبواســطة 14/12/2007و 27/11/2007خ الضـمانة والمتوصـل بهمـا بتــاری
قد أخبر القباضة عـن أسـفه لعـدم تفعیـل 02/01/2008و 18/12/2007الرسالتین المؤرختین في 

الضمانة على اعتبار أن الطلـب قـدم بعـد انصـرام أجـل ثلاثـة أشـهر، وأنـه وبصـفة مفاجئـة وبالضـبط 
تــــم خصــــم منــــه مبلــــغ 1مغــــرب أن حســــاب البنــــك أخبــــر مــــن طــــرف بنــــك ال04/01/2008بتــــاریخ 

درهـــم وذلـــك بنـــاء علـــى الأمـــر بـــالحجز علـــى حســـابها لفائـــدة المحجـــوز لدیـــه قباضـــة 189.795,00
، وأنه تبعـا لهـذا الخصـم فـإن 01/11/2007الوازیس اعتمادا على الضمانة رغم انصرام أجلها منذ 

مــن طــرف القباضــة ، وأنــه رغــم المقبــوضحســاب الســید مصــطفى مســیلة بقــي مــدینا بــنفس المبلــغ 
فــإن قباضــة الــوازیس لــم تعرهــا أي اهتمــام وبــذلك 25/8/2008شــكایة البنــك العــارض المؤرخــة فــي 

لبنـك فإن العارض لم یرتكب أي خطأ وان النزاع قائم بـین مصـطفى مسـیلة وقباضـة الـوازیس ، وأن ا
كلا ، وفي الموضـوع بإلغـاء ، والتمس العارض قبول الاستئناف شالعارض یبقى مجرد محجوز لدیه

الحكم الابتدائي فیما قضى به وبعد التصدي الحكم مـن جدیـد بـرفض الطلـب والتصـریح بقبـول مقـال 
الادخــال والحكــم مــن جدیــد علــى قباضــة البیضــاء الــوازیس بأدائهــا لفائــدة المــدعي مصــطفى مســیلة 

ى الصائر.المبلغ المطلوب ارجاعه مع تحمیل المستانف علیه والمدخلین في الدعو 
نائــب المســتأنف بمــذكرة توضــیحیة مــع مقــال ادخــال الغیــر فــي الــدعوى عــرض وحیــث أدلــى 

فیها أن البنك یؤكد كذلك أن مدیونیة الحساب بـین یـدي بنـك المغـرب كـان موضـوع عملیـة مصـدرها 
مسیلة مصطفى ، وأنـه ااشعار من طرف الغیر الحاجز والصادر عن قباضة البیضاء الوازیس ضد 

الـــذي الغـــى أثـــار المبلـــغ المحجـــوز لفائـــدة القباضـــة والـــذي تـــم 357رغـــم ان الأمـــر الاســـتعجالي رقـــم 
تبلیغـــه للعـــارض فـــإن المـــدعي لـــم یـــدل بـــین یـــدي البنـــك بـــأي قـــرار قضـــائي یفیـــد إلغـــاء مدیونیتـــه فـــي 

مواجهة القباضة.
ـــائم بـــین ال ـــإن النـــزاع ق ـــق بمقـــال الادخـــال ف مـــدعي مســـیلة مصـــطفى وقباضـــة أمـــا فیمـــا یتعل

ز بین یدیه ، كما أن المبلغ قد تـم سـحبه مباشـرة مـن طـرف و الوازیس وأن البنك العارض مجرد محج
بنك المغرب من حساب المدعي وأنه لیس هناك أي دلیـل یفیـد أن البنـك سـلم المبلـغ المحجـوز علیـه 

ـــذلك یلـــتمس اســـتدعاء بنـــك المغـــرب وكـــذا بـــاقي المســـتأنف علـــیهم لســـم اع الحكـــم بإلغـــاء الحكـــم ، ل
الابتــدائي فیمــا قضــى بــه والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب فــي مواجهــة البنــك أو القــول والحكــم مــن 
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جدید على قباضة البیضاء الوازیس وبنك المغرب وتضامنا بأدائهما لفائـدة المـدعي المبلـغ المطلـوب 
ارجاعه مع تحمیلهم الصائر.

وضـــح فیهـــا أن المقـــال الاســـتئنافي جـــاء مخالفـــا وحیـــث أدلـــى الخـــازن العـــام بمـــذكرة جـــواب أ
حینمــا لــم یشــر الــى مــوطن ومحــل اقامــة العــارض ممــا یجعلــه مــن ق.م.م.142لمقتضــیات الفصــل 
عرضة لعدم القبول.

الموضــوع فإنــه بــالرجوع الــى نــص الكفالــة فــي فقرتهــا الاخیــرة تلــزم المؤسســة أمــا مــن حیــث 
أنهــا باعتبارهــا كفــیلا تمتنــع عــن أي مناقشــة بخصــوص البنكیــة بــأن التزامهــا غیــر مقیــد او مشــروط و 

اسـتحقاق المبلـغ المــالي موضـوع الكفالـة عنــد المطالبـة بهــا ، وأن البنـك عنـد تــاریخ المطالبـة بالكفالــة 
البنكیـــة مـــن طـــرف القـــابض احتجـــت بكونهـــا أي الطالبـــة قـــد تحققـــت خـــارج الأجـــل القـــانوني دون أن 

مـن عقـد الكفالـة ، وأن العـارض أمـام الـرفض المتكـرر مـن طـرف یعتبر التزاماتـه وفـق الفقـرة الاخیـرة 
البنك من أجـل القیـام بالتزاماتهـا الاتفاقیـة بمقتضـى الكفالـة البنكیـة لجـأت الـى تطبیـق الاشـعار الغیـر 

ن بنـك المغـرب لـم ؤسسـة بنـك المغـرب ، فـاالحائز على الودائـع المالیـة للمؤسسـة البنكیـة بـین یـدي م
الجاري لزبونها السید مصطفى ي مقال الاستئناف بحجز المبلغ من الحسابتقم على غرار ماجاء ف

امسیلة بل أن هذه الاخیرة هي التي قامت على اثر حجز المبلغ من ودائعهـا ببنـك المغـرب بـالرجوع 
الــى الاقتطــاع مــن الحســاب الجــاري لزبونهــا ، وأنــه لــئن كــان موقــف البنــك المســتأنف ســلیم مــن جهــة 

علیها بین یدي بنك المغرب واعتبرته اجراء خاطئ من طـرف العـارض ائز المنفذ الاشعار الغیر الح
لمــا قامــت بــالرجوع علــى اقتطــاع المبلــغ المحجــوز مــن الحســاب الجــاري للمؤسســة البنكیــة ولواجهــت 
العارض بالخطـأ المـذكور ومارسـت بشـأنه المسـاطر القانونیـة المكفولـة  والـتمس الحكـم بـرفض طلـب 

ص تعــدیل الحكــم الابتــدائي والحكــم مــن جدیــد علــى العــارض ممــثلا فــي قباضــة فیمــا یخــالاســتئناف
البیضــــاء الــــوازیس بأدائهــــا لفائــــدة المــــدعي مســــیلة مصــــطفى المبلــــغ المطلــــوب ارجاعــــه مــــع تحمیــــل 

المستأنف الصائر.
حضــرها الاســتاذ الادریســي عــن 29/03/2011وبنــاء علــى ادراج القضــیة بعــد ذلــك بجلســة 

البنــك المســتأنف ، كمــا حضــرها الاســتاذ مقتطــف عــن الاســتاذ ازنكــوك عــن الاســتاذ بــن كیــران عــن
المســتأنف علیــه امســیلة مصــطفى  وأكــدا ســابق محرراتهمــا ، فتقــرر حجــز القضــیة للمداولــة لجلســة 

12/04/2011.

محكمــة الاستئناف
فیما یتعلق بالاستئناف الاصلي :
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نازلة قائم بین المسـتأنف مصـطفى حیث أسس الطاعن استئنافه على كون النزاع موضوع ال
امسیلة وقباضة الوازیس ، وأن البنك هو مجرد محجوز بین یدیه ، كما أن المبلغ المطالب به قد تم 

سحبه مباشرة من طرف بنك المغرب من حساب المستأنف ضده.
وحیـــث ان حاصـــل النـــزاع ان البنـــك المســـتأنف كـــان قـــد مـــنح كفالـــة بنكیـــة للمســـتانف ضـــده 

الــى 2003درهــم عــن واجــب الضــریبة علــى الــدخل عــن ســنوات 176.944,00مبلــغ لضــمان أداء
16/8/2007بتـاریخ 357لفائدة قباضة البیضاء الـوازیس صـدر علـى إثرهـا أمـر تحـت رقـم 2005

نـك المغربـي للتجـارة قضى بالایقاف المؤقت لاجراءات التسـلیم الفـوري للمبـالغ المحجـوزة بـین یـدي الب
وأیضــا بــین یــدي نفــس البنــك لــدى وكالــة الطالبــة قــام المســتأنف ضــده –ارة لإنــلــة اوكا–الخارجیــة 

قـد تـم سـحبه بتبلیغه للبنك الا أنه بالرغم من ذلـك وبعـد ان اكتشـف البنـك ان المبلـغ موضـوع الكفالـة 
عـــن الخـــازن العـــام لبنـــك لغیـــر الحـــائز علـــى الاشـــعار لبنـــاءمـــن حســـاب ودائعـــه لـــدى بنـــك المغـــرب

الى اقتطاعه من حساب المستأنف ضده دون اذنه او موافقته.سند وجه وبدونالمغرب عمد
البنكـــي العمـــل مـــا أقـــدم علیـــه البنـــك المســـتأنف یشـــكل مـــن جانبـــه اخـــلالا بقواعـــد وحیـــث ان 

بالتحویــل واحكــام الودیعــة التــي تلزمــه بعــدم التصــرف فــي أمــوال زبونــه الا بعــد اذن او أمــر صــریح 
نــد الطلــب الــى المــودع عبعینهــایبقــى ملتزمــا بحفظهــا وبردهــا لدیــه باعتبــار هــذه المبــالغ هــي ودیعــة

علـى حفـظ الودیعـة بـنفس العنایـة التـي یسـهرعنده أنوذلك طبقا لأحكام الودیعة والتي تلزم المودع 
حافظة على أموال نفسـه.مفي الیبدلها

المطلـوب وحیث ان ماتمسك به الطاعن من كون بنك المغرب هو الذي قام باقتطاع المبلغ 
فنــده فیــه جــواب الخــازن العــام التــي أوضــح فیــه بــأن بنــك مه الــى القباضــة مباشــرة هــو ادعــاء یوســل

امـت المغرب لم یقم بحجز المبلغ من الحساب الجـاري للمسـتأنف ضـده بـل ان المسـتأنفة هـي التـي ق
لزبونهـا حجز المبلغ من ودائعها لدى بنك المغرب بالرجوع للاقتطـاع مـن الحسـاب الجـاري على اثر 
للمسـتأنف علیـهبالاقتطـاع مـن الحسـاب الجـاريالمركـزيان یقـوم البنـك مـن غیـر المنطقـي ، ثم ان 

أصلا.وهو لایتوفر علیه 
لااسـاس لـه مـن مـن أسـباب لاسـتئنافهعلیه البنك المستأنفما استندكون وحیث انه بذلك ی

ید الحكم المستأنف.الصحة مما یجعل استئنافه غیر ذي جدوى ویتعین بالتالي رده وتأی
فیما یتعلق بالاستئناف الفرعي :

علیه المؤسسـة ما أقدمت حیث أسس المستأنف فرعیا السید مصطفى مسیلة طعنه على أن 
البنكیــة یعتبــر بمثابــة خطــأ جســیم أضــر بحقوقــه ، كمــا تضــرر رصــیده مــن جــراء الاقتطــاع والــدعائر 

المحكوم به لایتناسب مع الضرر.ضتعویوبالتالي فإن الالتي فرضتها المستأنف علیها 
فــإن المحكمــة تــرى بمــا تتــوفر علیــه مــن المســتأنف فرعیــاذهــب الیــه خــلاف مالكـــن حیــث ب

جد معقول ویتناسب مع الضرر اللاحق یبقىالتعویض المحكوم بهسلطة تقدیریة في هذا الباب أن
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كـــم المســـتأنف فـــي جمیـــع الاقتطـــاع ممـــا یســـتدعي رد الاســـتئناف الفرعـــي وتأییـــد الحعملیـــة بـــه جـــراء 
ماقضى به.

وحیث انه یتعین ابقاء صائر كل استئناف على رافعـه.

الأسبـــــابلـھذه
بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
.ین الاصلي والفرعيبقبول الاستئناف: في الشـــكل

كم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعـه.بردهما وتأیید الح: في الـجوهـر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.2011- 04- 26أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.سعید1السید بین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة حسن النعاسينائبه الأستاذ 

من جهة.ابوصفه مستأنف

.ش م في شخص ممثله القانونيالبنك وبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد الرزاق الصاطةنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.22/02/2011استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و

قرار رقم :
1700-2011

صدر بتاریخ:
26 -04 -2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8433-17-2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4529-2010 -16

ك-ر
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
2010-08-03بواســــطة دفاعــــه بمقــــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ ســــعید1الســــید حیــــث تقــــدم

فـي 2007-12-25بتـاریخ دار البیضـاءبالستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ی
برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.و القاضي 17-2007-8433الملف عدد: 

:في الشكـــل
لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه احیــث إن الاســتئناف جــاء مســتوفی

التصریح بقبوله.

:وعوفي الموضـ
-08-09تقـدم بمقـال مـؤدى عنـه بتـاریخ سعید1السید حیث یستفاد من وثائق الملف أن

ینـایر الـدار البیضـاء 11كان زبونا لدى المدعى علیه بوكالـة عرض فیه بواسطة دفاعه أنه ی2007
70.000وانــه كعادتــه دفــع مبلــغ 0700301102491وفــق الحســاب البنكــي عــدد 1990منــذ ســنة 

.1990-09-24درهم بتاریخ 
سابه الـذي یفیـد دفـع المبلـغ المـذكور وایداعـه بحسـابه. وبعـد مـدة وبعد ذلك توصل بكشف ح

وجیـــزة توصـــل العـــارض مـــن نفـــس البنـــك بكشـــف حســـاب یفیـــد عـــدم تواجـــد المبلـــغ المـــذكور وایداعـــه 
بحســابه. وبعــد مــدة وجیــزة توصــل العــارض مــن نفــس البنــك بكشــف حســاب یفیــد عــدم تواجــد المبلــغ 

جدوى ما جعله یتقدم بطلب رام إلى تعیـین خبیـر فـي ون ه عن ذلك بداستفسر المدفوع بالحساب. وقد 
من ق م م استجابت له المحكمة مسندة مهمة القیام بالمهمة للخبیر السید محمد 148إطار الفصل 

النعمـــاني الـــذي وضـــع تقریـــرا فـــي النازلـــة. ملتمســـا الحكـــم علـــى المـــدعى علیـــه بـــان یـــؤدي لـــه مبلـــغ 
ع شـــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحمیــل المـــدعى درهــم مــ30.000درهــم وتعــویض قــدره 70.000

علیه الصائر وتحدید مدة الإكراه البـدني فـي الأقصـى. واحتیاطیـا إجـراء خبـرة للاطـلاع علـى حسـاب
والدفاتر البنكیة و الكشوف الحسـابیة و التاكـد مـن واقعـة ایـداع المبلـغ و 1990العارض منذ شتنبر 

فــي التعقیــب. وأرفــق مقالــه بصــورة لكشــوف حســـابیة تحدیــد كیفیــة اخفائــه مــن الحســاب وحفــظ حقــه
ورسالة وتقریر خبرة.

كــان بالفعــل یمســك حســابا والــذي یعــرض فیــه أن المــدعي وبنــاء علــى جــواب المــدعى علیــه 
تحــت رقــم 1990-09-24التــي قــام بهــا بتــاریخ شــیك محلــي بنكیــا لــدى العــارض وان عملیــة دفــع 

مــن حســاب المــدعي بــنفس التــاریخ وتــاریخ قیمــة هــو قــد دونــت بالفعــل فــي الخانــة الدائنــة240916
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المبلغ لا أساس له لان العملیة المسجلة بالخانة المدینة من من اختفاء وما یدعیه 26-09-1990
حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعي بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ 

تخــص علمیــة ســحب قــام بهــا المــدعي انــذاك. ومــا عــدا ذلــك 090931تحــت رقــم 05-10-1990
ــدلیل. ملتمســا الحكــم بــرفض فــان كــل مــا جــاء فــي مقــال المــدعي ی عتبــر ضــربا مــن الخیــال یعــوزه ال

الطلب.
أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه بالعلل التالیة 2007- 12-25وحیث انه بتاریخ 

:
حیث أن الطلب یهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.<<

وحیث اجاب المدعى علیه بالدفع المشار إلیه أعلاه.
أن الخبرة المدلى بها مـن المـدعي لتعزیـز دعـواه عبـر فیـه الخبیـر عـن وحیث تبین للمحكمة 

عجزه تبریر العملیة التي قـام بهـا البنـك لتسـجیل المبلـغ موضـوع الـدعوى فـي خانـة المدینـة بالحسـاب 
بعلة اتلاف الارشیف.

وقد توصل حینها المدعي باشـعار مـن 1991وحیث أن العملیة المنازع فیها تعود إلى سنة 
یفید تقییـد العملیـة المنـازع فیهـا بمدینیـة الحسـاب، فكـان لزامـا علیـه 1991-04-26مؤرخ في البنك 

مـن القـانون 22التي اسـقط فیهـا القـانون فـي المـادة أن ینازع في العملیة لا أن ینتظر كل هذه المدة 
المتعلـــــــــق بالقواعـــــــــد المحاســـــــــبیة الواجـــــــــب علـــــــــى التجـــــــــار العمـــــــــل بهـــــــــا والمنفـــــــــذ بظهیـــــــــر88-9
، عن المـدعى علیـه الالتـزام بالحفـاظ علـى الوثـائق المحاسـبیة والمسـتندات الاثباتیـة 30-12-1992

بعـــد انصـــرام اجـــل عشـــر ســـنوات وبالتـــالي یصـــبح غیـــر مســـموح قانونـــا الزامـــه بـــالادلاء بـــاي مســـتند 
انصرمت علیه المدة المذكورة.

مـن ق 400ل وحیث انه بسقوط الالتزام بالاثبات في حق المدعى علیه كمـا یقتضـیه الفصـ
ل ع تكون دعوى المدعي فاقدة لاساسها القانوني ویتعین التصریح برفضها.

>>وحیث أن خاسر الدعوى یتحمل الصائر.

اف:ـنـئـاب الاستـأسب
تعلیل الحكـم المسـتأنف لـم یصـادف الصـواب فیمـا قضـى بـه وانـه تمسك الطاعن بان یحیث 

تاتــا لســقوط الحــق، بــل اقــرت بوجــود العملیــة یتنــاقض مــع دفــع المســتأنف علیهــا، والتــي لــم تتطــرق ب
اســـتنادا للكشـــوف البنكیـــة و الوثـــائق التـــي بـــین ایـــدیها، وحاولـــت تبریـــر اختفـــاء المبلـــغ بوجـــود عملیـــة 

مدینیة في حساب الطاعن.
یتماشى ومطلب الطاعن، فاذا كانت البنك تقر بوجود عملیة الدفع، وحیث أن هذا التصریح 

كانت البنك تقر باختفاء المبلـغ المـدفوع لوجـود عملیـة مدینیـة فـي حسـابه. فالطاعن بدوره یقرها، واذا
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فهذا الأخیر ینفي، وهنا كان لزامـا الاحتكـام إلـى خبـرة حسـابیة كمـا طلبهـا الطـاعن فـي مقالـه بصـورة 
احتیاطیة.

حیــث أن الــدفع بالتقــادم أو ســقوط الحــق فــي الحفــاظ علــى الوثــائق، یثــار مــن قبــل الطــرف 
ر، ولیس المحكمة، التي اعتبرت الطاعن قد سكت عن مدة فاقت العشر سنوات.المعني بالام

انهــا بــل وحیــث أن المحكمــة الابتدائیــة لــم تطلــع علــى الوثــائق المــدلى بهــا مــن قبــل الطــاعن 
تجاوزتها وحلت محل المستأنف علیه، في الدفوع التي هو ملزم اصلا باثارتها ولیس المحكمة.

ه وتوصـله بكشـف الحسـاب بخصـاص فـي حسـابه یهـم المبلـغ حیث أن الطاعن بمجرد علمو 
وبعـد اخـذ ورد، اتصـل الذي سبق دفعه، اتصل على الفور بالبنك متسائلا شـفویا عـن هـذا الاختفـاء، 

بدفاعه الذي بادر بمراسلة البنك عن طریق البرید المضمون، یطلب منه حل المشكل حبیا. كما هو 
) المدلى بها وبعـد 94-03-07شعار بالتوصل (بتاریخ : ثابت من صورة الرسالة المضمونة مع الإ

كما هو 1994-03-01ذلك تقدم الطاعن بموازاة مع ذلك بدعواه في الموضوع مؤدى عنها بتاریخ 
ثابت من صورة من المقال الرامي للاداء وصورة لوصل الأداء.

وحیث قضت المحكمة الابتدائیة بانفا بعدم قبول الطلب شكلا.
و المــــدلى بصــــورة 94-947فــــي الملــــف رقــــم 95-02-15بتــــاریخ 1064الحكــــم رقــــم : (

)منه.
مــن ق م م 148وحیــث تقــدم الطــاعن ایضــا بمقــال رام إلــى تعیــین خبیــر فــي إطــار الفصــل 

معینــــة محمــــد فكــــاك 2001-07-12، اســــتجابت لــــه المحكمــــة بتــــاریخ :2001یولیــــوز 11بتــــاریخ 
لانجاز الخبرة.

خبیــر المــذكور بانجــاز المهمــة لكنــه لــم یفعــل كمــا هــو ثابــت مــن شــهادة وحیــث تــم إشــعار ال
التســلیم الشــيء الــذي دفــع بالطــاعن إلــى طلــب اســتبداله، فــامرت المحكمــة باســتبداله بخبیــر آخــر هــو 

ممـا جعــل الطـاعن یتقـدم مـرة ثالثــة بـنفس طلـب الاســتبدال، طفى الكنـاني، لكنـه لــم یقـم بمهمتـه المصـ
ة المهمـة للخبیـر محمـد النعمـاني، الـذي وضـع تقریـرا فارغـا اشـار فیـه إلـى فاستجابت المحكمة، مسند

.2004-12-22استحالة انجاز المهمة فقط وهو الأمر الثابت من صورة تقریره بتاریخ 
وحیث یتضح أن الطاعن لم ینتظر طوال عشر سنوات كما حاولت المحكمة تفسیر ذلك بل 

ساطیر القانونیة للمطالبة بحقوقه.انه طوال هذه العشر سنوات حاول بجمیع الم
بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مـن جدیـد أساساوحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه، التصریح 

30.000درهـم الممثـل للمبلـغ المـودع وكـذا مبلـغ 70.000على المستأنف علیه بأدائه لفائدتـه مبلـغ 

درهم كتعویض مع تحمیله الصائر.



16-2010-4529رقم الملف : 

5

1990-09-24خبــرة للاطــلاع علــى حســاب الطــاعن منــذ تــاریخ واحتیاطیــا: الأمــر بــإجراء

درهــم وتحدیــد كیــف تــم اختفــاء 70.000مبلــغ وإیــداعمــن واقعــة دفــع والتأكــدوكــذا الــدفاتر التجاریــة 
المبلغ المذكور وتاریخه في حساب الطاعن مع حفظ حقه في التعقیب.وإزالة

ه بمـذكرة جوابیـة یعـرض فیهـا أدلـى نائـب المسـتأنف علیـ2010-12-21وحیث انـه بتـاریخ 
سـنوات تمشـیا مـع القواعـد المحاسـبیة 10مـن بأكثربالأرشیفالعارض بالاحتفاظ إلزامانه لا یمكن 

المعمول بها في هذا المجال.
وحیث أن الحكم المستأنف قد تم تعلیله تعلیلا كافیا ومطابقا لروح المقتضیات القانونیـة ممـا 

میل المستأنف الصائر.یتعین معه رد الاستئناف مع تح
الفــي خلالهــا بــالملف برســالة اســناد النظــرمن 2010-02-22و حیــث أدرج الملــف بجلســة 

یة ممــا تقــرر معــه حجــز القضــطــرف نائــب المســتأنف وحضــر نائــب المســتأنف علیــه واكــد مــا ســبق،
الیوم.مددت لجلسة 2011-03-29جلسة للمداولة قصد النطق  بالقرار ب

المحكمـــة

یتنـاقض مـع ك الطاعن بان الحكم قد جانب الصواب فیما قضى به، وانـه تعلیلـهیتمسحیث 
درهـم، 70.000دفع المستأنف علیه والذي لم یتطرق بتاتا لسقوط الحق، بل انه اقر بتوصـله بمبلـغ 

الا انه یبرر اختفاءه بوجود عملیة مدینیة بحساب الطاعن.
درهم بتاریخ 70.000یة دفع شیك بمبلغ وحیث أن المستأنف علیه یقر بقیام المستأنف بعمل

-09-26وقــد دونــت بالخانــة الدائنــة بحســابه بــنفس التــاریخ وان تــاریخ القیمــة هــو 24-09-1990
-10-05إلى انه یدعي أن هناك عملیـة مسـجلة بالخانـة المدینـة بحسـاب المسـتأنف بتـاریخ 1990
تخص عملیة سحب قام بها.1990

درهــم، فانــه 70.000طــرفین حــول ایــداع المســتأنف لمبلــغ وحیــث مــادام انــه لاخــلاف بــین ال
بالرجوع إلى القواعد العامـة للاثبـات، فانـه اذا اثبـت المـدعي الالتـزام، كـان علـى مـن یـدعي انقضـاءه 

أو عدم نفاذه تجاهه یثبت ذلك.
فــان ادعــاء المســتأنف علیــه درهــم، 70.000مــا دام المســتأنف قــد اثبــت ایــداع مبلــغ حیــث و 

قد قام بسحبه یتعین علیه اثباته الان عبئ الإثبات یقع علیه.بكون الطاعن
المتعلــق 9-88مــن القــانون 22وحیــث أن مــا جــاء فــي الحكــم المســتأنف مــن كــون المــادة 

بالقواعــد المحاســبیة، قــد اســقطت عــن المــدعى علیــه الالتــزام بالحفــاظ علــى الوثــائق المحاســبیة بعــد 
د ظــل ســاكتا طیلــة هــذه المــدة، فانــه فضــلا علــى كــون انصــرام اجــل عشــر ســنوات، وان المســتأنف قــ

لان هـــذا الاخیـــر فـــي القـــانون المتعلـــق بالقواعـــد المحاســـبیة یتعلـــق بالتجـــار ولا یواجـــه بـــه المســـتأنف،
فان الثابت من خلال وثائق الملف أن هـذا الأخیـر لـم علاقته مع البنك یظل خاضعا للقواعد العامة



16-2010-4529رقم الملف : 

6

المـودع لـدى ك عدة مساطر من اجل معرفة مصـیر المبلـغ یسكت طیلة مدة عشر سنوات بل انه سل
مـــن توجیـــه انـــذار إلیـــه ورفـــع دعـــوى 2004-12-22لغایـــة 1994-03-01المســـتأنف علیـــه منـــذ 

واستصدار أمر بإجراء خبرة كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي.
اظ علـــى الودیعـــة وبارجاعهـــا عنـــد مودعـــا لـــه، فانـــه ملـــزم بالحفـــیعتبـــر وحیـــث مـــا دام البنـــك 

مــن القــانون 22مطالبــة اصــحابها بهــا، الــذین لا یواجهــون بالســقوط المنصــوص علیــه فــي الفصــل 
كما جاء في الحكم المستأنف بل انهم یخضعون للقواعد العامة المتعلقة بالودیعة المتعلق بالمحاسبة 

لان من شان ذلك ضیاع حقوق المتعاملین مع الابناك.
ا دام المسـتأنف علیـه لـم یـدل بمـا یثبـت أن الطـاعن قـد قـام بسـحب المبلـغ موضــوع وحیـث مـ

الدعوى الحالیة كما یدعیه سواء خلال هاتـه الـدعوى أو خـلال المسـاطر السـابقة بـین الطـرفین، فانـه 
درهم للمستأنف.70.000یبقى ملزما بارجاع مبلغ 

ر أعــلاه للطــاعن قــد الحــق بــه وحیــث أن امتنــاع المســتأنف علیــه عــن إرجــاع المبلــغ المــذكو 
ضررا یتمثل في حرمانه من الانتفاع بهذا المبلـغ لمـدة طویلـة وسـلوكه عـدة مسـاطر حملتـه مجموعـة 

درهم10000من المصاریف، مما یتعین معه الحكم له بتعویض قدره : 
وحیث یتعین استنادا لكل ما ذكر أعلاه، اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم

درهـم الممثــل للمبلــغ المــودع ومبلــغ 70.000مـن جدیــد علــى المســتأنف علیـه بأدائــه للمســتأنف مبلــغ 
درهم كتعویض وجعل الصائر بالنسبة.10.000

الأسبـــــابلـھذه
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت

.بقبول الاستئناف: في الشـــكل

بأدائـه لفائـدة المسـتأنف البنـك باعتباره وإلغاء الحكـم المسـتأنف و الحكـم مـن جدیـد علـى : في الـجوهـر
درهـم وجعـل الصـائر 10.000,00الـذي مـع تعـویض قـدره درهم الممثـل للمبلـغ المـودع 70.000,00مبلغ 

.بالنسبة
ركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئنا

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.2011- 05- 10أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

بنــــك شـــركة مســــاهمة فـــي شــــخص مـــدیرها واعضــــاء شـــركة بـــین 
مجلسها الاداري.

الدار البیضاء.یئة المحامي بهمحمد العربي بركیمنائبها الأستاذ 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

محمد.2السید وبین 

الدار البیضاء.المحامي بهیئة المهدي الدیوريالأستاذ نائبه
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الأمربناء على مقال الاستئناف و

قرار رقم :
2052-2011

صدر بتاریخ:
10 -05 -2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
505 -17 -2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
0102-2011 -16

ك-ر
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تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على 
.2011-03-29لعدة جلسات اخرها واستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
النیابة العامة.على مستنتجات الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
-25بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المؤدى عنه بتاریخ 

-17-505ملــــف 2010-07-05و الـــذي تســــتأنف بموجبــــه الحكـــم الصــــادر بتــــاریخ 10-2010
ـــغ 2010 ویض وجعـــل الصـــائر درهـــم كتعـــ200درهـــم و 17.300و القاضـــي بادائهـــا للمـــدعي مبل

بالنسبة.

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة واجلا واداء.

وفي الموضــوع:
ــــة و الحكــــم المســــتأنف أن الســــید محمــــد حیــــث یســــتفاد مــــن  ــــدم بواســــطة 2وقــــائع النازل تق

یضـاء، قــدم بطاقتــه نائبهبمقـال مــؤدى عنــه تعـرض فــي انــه وعلـى اثــر تناولــه طعـام بمطعــم تیریــزا بالب
البنكیة للنادل قصد الأداء وبعد استخلاص ثمن الوجبة من البطاقة قـام النـادل بسـرقة البطاقـة وخـرج 

-07-16ولم یعد وان العارض مباشرة بعد عملیـة السـرقة قـام بـالتعرض لـدى وكالتـه البنكیـة بتـاریخ 
كمـا قـام 18,30السـاعة ، كمـا قـام بـالتعرض لـدى مركـز النقـدیات علـى 9,30على الساعة 2009

بالاحتجـــاج لـــدى نفـــس الوكالـــة، وبـــالرغم مـــن هـــذه التعرضـــات فـــان البنـــك ســـمح بعـــدة اداءات بلغـــت 
درهم حسب الكشوف الحسابیة، وان مسؤولیة البنـك تبقـى ثابتـة، لـذا یلـتمس 17300مجموعها مبلغ 

درهـم مـع 3000غ فـي مبلـدرهم مع تعـویض یقـدر 17.000الحكم على المدعى علیها بأدائها مبلغ 
نســـخة مـــن -النفـــاذ المعجـــل و الصـــائر. وأرفـــق المقـــال بصـــورة للتعـــرض نســـخ الكشـــوفات الحســـابیة

نسخة من الشكایة.–نسخ من الإنذار -العقد
أدلــى نائــب المــدعى علیهــا بمــذكرة یبــین فیهــا بــان ضــیاع البطاقــة 2010-05-31وبجلســة 

لكشــوفات الحســابیة المــدلى بهــا مــن طــرف كمــا تثبــت ذلــك ا2009-07-15البنكیــة قــد تــم بتــاریخ 
علـى السـاعة 2009-07-16المدعي نفسه، وان المـدعي لـم یتقـدم بالتصـریح بـالتعرض الا بتـاریخ 

صـــــــباحا، وبـــــــالرجوع إلـــــــى مقتضـــــــیات عقـــــــد الشـــــــروط النموذجیـــــــة نجـــــــد أن الفصـــــــل الرابـــــــع 9,30
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الغ التي قد تسحب خـلال مـدة یحمل مالك البطاقة المسروقة المسؤولیة عن أداء جمیع المب22البند 
ســـــــــــــاعة بعـــــــــــــد التصــــــــــــــریح بـــــــــــــالتعرض أي أن مفعـــــــــــــول هــــــــــــــذا التعـــــــــــــرض لـــــــــــــن یبــــــــــــــدا الا 24

صــباحا، وان المبــالغ المزعــوم ســحبها بواســطة البطاقــة 9,30علــى الســاعة 2009-07-17بتــاریخ 
درهـم الـذي سـحب 1400,00باسـتثناء مبلـغ 2009-07-15البنكیة یتبین أن جمیعها تمت بتاریخ 

مما یتعین معه الحكم برفض الطلب وتحمیل المدعي الصائر.2009-07-16م یو 
المستأنف أعلاهالحكمالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء تو حیث أصدر 

مـن م 329أن الحكـم الابتـدائي خلافـا لمقتضـیات المـادة و حیث جـاء فـي أسـباب اسـتئناف 
بحیث لم تقیـد مبـدا سـلطان الارادة الا فـي حـدود ت التي تكرس مبدا حریة التعاقد في فقرتها الثانیة،

وضـع حـدودا لمبـدا حریـة التعاقـد عنـدما غیـر مـن شـروط العقـد دون -ما یتجاوز قواعد النظـام العـام
موجب.

بـالرجوع إلــى مقتضــیات عقــد انخــراط موضــوع هــذه النازلــة نجــد أن العارضــة تقیــدت بجمیــع و 
ه مــن المعرفـــة التامــة والشــاملة للمنتــوج ونصـــحته هــذه المبــادئ بحیــث مكنــت زبونهـــا المســتأنف علیــ

بشروط استعماله وحذرته من اثار ضیاعه أو سرقته.
مــن جهـــة ثانیــة فـــان الحكــم المطعـــون فیــه اعتبـــر أن العقــد الـــرابط بــین الطـــرفین یتضـــمن و

شروط اذعان، وبالتالي فقد انفردت المحكمة بوضع شروط مخالفة لما هو مضمن بالعقد.
بشروط الاذعان التي علل بها الحكم هي تلك التي تتضمن شروطا مـا كـان أن المقصودو

للطرف الاخر أن یقبل بها لو اعطى حریة المساومة، ومن ثم یمكن القول بوجود عیب الرضا فیها، 
امـــا اذا وقـــع التحقـــق مـــن حصـــول الرضـــا فیهـــا كمـــا هـــو الحـــال فـــي نازلتنـــا فـــلا یمكـــن الحـــدیث عـــن 

للمحكمة أن تنفرد بتغییر أو وضع شروط مخالفة.الاذعان وبالتالي ما كان
من جهة ثالثة فقد كان لا بـد للمحكمـة مـن أن تأخـذ بعـین الاعتبـار هـل یوجـد فـي السـوق و

منافسین؟ أو أن طرفا وحیدا هـو الـذي یحتكـر المنتـوج؟ اذ أن تـوفر منافسـین فـي السـوق ینفـي صـفة 
له اختیارات أخرى تمكنـه بوجـود عـدد كـاف مـن الادعان حتى ولو كانت عقدا نمطیا. لان القابل به

العارضـــین للســـلعة أو الخدمـــة, مـــن حریـــة الاختیـــار و التعاقـــد وبالتـــالي یتحقـــق معـــه الرضـــا بصـــفة 
مباشرة.

ویتبین مما سبق أن عقود الادعان هي التي تتضمن شروطا ما كان للزبون أن یرضـي بهـا 
الذي نحن بصدده یبقى قـرارا یتخـذه الزبـون ویمكنـه لو كان له حریة الاختبار، وان قبوله توقیع العقد

الامتنــاع عنــه. فــاذا انخــرط فیــه بحكــم حاجتــه إلــى هــذه الخدمــة، فــان ذلــك لــیس ممــا یــدخل فــي بــاب 
عیوب الرضا التي تمس ارادة المستهلك حتى ولو كان محل العقد سلعة ضروریة أو حالجة ماسة.
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المــذكور 22المنصـوص علیـه فـي البنـد سـاعة 24حیـث اسـتبعد الحكـم المطعـون فیـه اجـل 
أعلاه الذي یتعین أن یفصل ما بین ساعة تقدیم التصریح بالتعرض للمؤسسة البنكیة وما بین ساعة 
تفعیل مسؤولیتها، واعتبره شرط اذعان في حین أن الغایة من هذا الشرط لـیس التعسـف فـي مواجهـة 

ثة على الاسراع في تقـدیم تعرضـه مـن جهـة الزبون أو التملص البنك من مسؤولیته بل الغایة هي ح
وحتى یتمكن البنك من انجاز المساطر والاجراءات مع باقي مصالحه الداخلیة ووكالته البنكیة سواء 
على مستوى المدینة أو على مستوى كامـل التـراب المغربـي، ثـم مـن جهـة ثالثـة لتعمـیم هـذا التعـرض 

ســـاعة تعتبـــر 24المغـــرب وبالتـــالي فـــان مهلـــة بتنســـیق مـــع مركـــز النقـــدیات علـــى بـــاقي البنـــوك فـــي 
ضروریة ولازمة لانجاز كل هذه الإجراءات.

وحیث یتبین مما سبق ذكره أن الحكم الابتدائي المطعون فیه جانب الصواب عنـدما اسـتبعد 
مـــن الفصـــل الرابـــع مـــن عقـــد الانخـــراط. كمـــا انـــه لـــم یصـــادف الصـــواب عنـــدما 22مقتضـــیات البنـــد 

ع شروط هذه البطاقة.انفردت المحكمة بوض
من حیث المبالغ المطالب بها و المحكوم بها.

سوف یلاحظ المجلس الموقر أن بعض المبالغ و الاداءات التي طالب بها المسـتأنف علیـه 
في مقاله الابتدائي یعود تاریخ انجازهـا إلـى مـا قبـل تـاریخ تقدیمـه التعـرض إلـى وكالـة العارضـة. أي 

فـــي حـــین الزبـــون لـــم یقـــدم تعرضـــه ا لا 2009-07-15ســـحبت یـــوم انـــه یطالـــب باســـترجاع مبـــالغ 
.2009-07-16بتاریخ 

انـه ســیكون مـن غیــر المعقـول أن یســال البنـك عــن عملیـات الســحب أو الأداء التـي تمــت و
أو توصله بالتعرض من طرف الزبون.قبله بواقعة علمه بواقعة السرقة 

بالرجوع إلى كشوف الحساب التي أدلى بهـا المسـتأنف علیـه والتـي یعتبرهـا حجـة لفائدتـه، و
وهـي مبـالغ حكـم بهـا رغـم 2009-07-15فاننا نجد أن مجموع المبالغ التي طالـب بهـا وادیـت یـوم 

أن سحبها تم قبل تقدیم التعرض لدى الوكالة البنكیة.
ونظرا لكل ما سبق سماع القول و الحكم :

اء الحكــم ابتــدائیا جزئیــا فیمــا قضــى بــه وبعــد التصــدي الحكــم بتخفــیض المبلــغ المســتحق بإلغــ
درهم.1400,00للمستأنف علیه في مبلغ 

وبتحمیل المستأنف علیه الصائر.
اجاب المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة مفادها :2011-02-22وخلال جلسة 

لتــي اعــدت مطبــوع الانخــراط فــي البطاقــة انــه فــي نازلــة الحــال فــان المؤسســة البنكیــة هــي ا
)demande de carte وان دور الزبون العارض انحصـر فقـط فـي التوقیـع، مـع العلـم ان الشـروط (
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و البنود التي تتذرع بها المستأنفة تصل فـي مجملهـا إلـى خمـس وثلاثـون بنـدا موجـودة وراء المطبـوع 
ومكتوبة باللغة الفرنسیة وبخط صغیر جدا.

فع والتمسك بوجود حریـة الاختیـار لـدى العـارض لوجـود عـدة منافسـین یقـدمون وحیث ان الد
نفـــس المنتـــوج للقـــول بكـــون عقـــد الانخـــراط لـــیس عقـــد ادعـــان یعـــد امـــرا مـــردودا هـــو الاخـــر، ذلـــك ان 
الانخــراط فــي خدمــة البطاقــة تعتبــر عملیــة لاحقــة لعملیــة فــتح الحســاب، ولا یمكــن فــتح حســاب لــدى 

في خدمة البطاقة لدى مؤسسة اخرى.مؤسسة بنكیة والانخراط 
) الا بعــد demande de carte(وان العــارض لــم یوقــع علــى عقــد الانخــراط فــي البطاقــة 

فتحه للحساب بوقـت كثیـر ممـا اصـبح معـه مجبـرا علـى التوقیـع علـى عقـد طلـب الانخـراط للاسـتفادة 
كتوبــة بلغــة فرنســیة مــن خدمــة البطاقــة حتــى دون قــراءة بنــود الادعــان المضــمنة خلــف الطلــب و الم

وبحروف جد صغیرة.
ان الاجتهـــاد القضـــائي للمجلـــس الأعلـــى اقـــر مبـــدا عـــدم الاعتـــداد بـــالبنود التـــي تضـــمنها و

الابناك في عقد الشروط النموذجیـة واعتبرتهـا مجـرد اجـراءات اضـافیة لا تعفـي البنـك مـن المسـؤولیة 
والبنــوك المنخرطــة فــي نظــام البطاقــة مــا لــم یــدلي مــا یثبــت قیامــه باعطــاء تعلیماتــه لجمیــع وكالاتــه

المستعملة لایقاف استعمال البطاقة المسروقة.
-819ملـف تجـاري عـدد 2000-03-22صـادر بتـاریخ 439قرار المجلس الأعلـى عـدد 

).297ص 56. (منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 1998
من حیث المبالغ المطالب بها :

حســابیة التــي أدلــى بهــا العــارض ضــمن وثــائق الملــف ان وحیــث ان الثابــت مــن الكشــوفات ال
الاداءات التي یطالب بها العارض كانت كلها لاحقة عن عملیة التعرض.

ســاعة مــن التعــرض هــو مــا جعلهــا 24وان تمســك المســتأنفة بانتفــاء مســؤولیتها داخــل اجــل 
تقول بمثل هذه المزاعم.

وكالاتهـــا والبنـــوك المنخرطـــة فـــي نظـــام ان المســـتأنفة لـــم تقـــم باعطـــاء  تعلیماتهـــا لجمیـــع و
البطاقــة المســتعملة لایقــاف اســتعمال البطاقــة المســروقة فــور علمهــا بعملیــة الســرقة حتــى بعــد مــرور 

من عملیـة التعـرض كمـا انهـا لـم تـدلي بمـا یفیـد قیامهـا بـاي اجـراء مـن اجـل ایقـاف البطاقـة 24اجل 
2009-08-18عبر البطاقة كانت بتاریخ حتى بعد مرور هذا الأجل، لكون اخر عملیة أداء تمت 

درهـم كمـا تثبـت ذلـك الكشـوف الحسـابیة 1500,00درهـم ومبلـغ 2000,00عن طریق سـحب مبلـغ 
المدلى بها ضمن وثائق الملف وهو ما یعني ان المستأنفة لم تقم باي اجراء لوقف البطاقة حتى بعد 

مرور اكثر من شهر على عملیة التعرض.
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فان مسؤولیة المـدعى علیهـا تبقـى قائمـة وناشـئة عـن اخطائهـا المتمثلـة وحیث و الحالة هذه 
في الأداء بواسطة البطاقة المسروقة رغم علمها بذلك.

لـــم یحضـــر **رغـــم ســـابق الاعـــلام فتقـــرر حجـــز القضـــیة 2011-03-22وخـــلال جلســـة 
.2011-05-10ومدد لجلسة 2011-04-19للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

تئنافمحكمة الاس
هــامــن عقــد الانخــراط یعطی22مــن أن البنــد ةبــه الطاعنــتحیــث انــه بخصــوص مــا تمســك

ســـاعة مـــن تـــاریخ التصـــریح بـــالتعرض لـــدى المؤسســـة حتـــى تـــتمكن مـــن انجـــاز المســـاطر 24اجـــل 
لتنســیق مــع مركــز باوالإجــراءات مــع بــاقي وكالاتهــا علــى مســتوى التــراب الــوطني ولتعمــیم التعــرض 

لبنوك في المغرب وانها مدة ضروریة لانجاز هذه الإجراءات وان الأمر لا یتعلق باقي افيالنقدیات 
. ذلـك أن العقـد الربـاط بـین الطـرفین یعطـى صـحیحفانـه دفـع ،لعدم توافر شروطهادعائيباي شرط 

لفائدة البند الأجل المذكور.
قــة الأداء وســائل الأداء و التــي منهــا بطاوالــذي یــنظممــن م ت 329وانــه باســتقراء الفصــل 

نص فــي الفقــرة الأخیــرة علــى أنهــا تحــدد الاتفاقــات بــین المؤسســة المصــدرة وصــاحب وســیلة الأداء (یــ
اسـتعمال وسـائل وكیفیـةمن جهة وبین المؤسسة المصـدرة والتـاجر المنخـرط مـن جهـة أخـرى شـروط 

التـي وردت فـي وهـي بعـده أن تحترم هذه الاتفاقـات قواعـد النظـام العـام المبنیـة یجبالأداء غیر انه 
أي الأمــر أو الالتــزام بــالأداء المســموح بواســطة وســیلة الأداء غیــر قابــل للرجــوع فیــه لا 330المــادة 

یمكـــن التعــــرض علــــى الأداء الا فــــي حــــالات الضــــیاع أو الســــرقة أو التســــویة القضــــایة أو التصــــفیة 
القضائیة للمستفید.

غیر علم بالاجل المذكور.وحیث أن المستأنف علیه لم یسبق له أن تمسك بكونه على
واعتبارا لكون الشرط لا یرقى إلى درجة الشرط الادعـاني ولعـدم مخالفتـه للنظـام العـام یكـون 

ما ذهب إلیه الحكم المستأنف من استبعاد للبند المذكور في غیر محله.
وانــه اعتبــارا لمــا ذكــر لا یكــون البنــك مســؤولا الا عــن المبــالغ التــي تــم ســحبها بعــد اعلامــه 

ومرور الأجل المذكور.
وحیــث أن الثابــت مــن خــلال رســالة التصــریح أن المســتأنف قــدم تعرضــه علــى الأداء بتــاریخ 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.16-07-2009
بواسـطة البطاقـة بعد التاریخ اعلاهفان البنك یكون مسؤولا عن المبالغ التي تم سحبهالذلك 

ه بمراجعــة الكشــوفات الحســابیة فــان المبــالغ الواجــب اداؤهــا هــي المتعــرض علیهــا بســبب الســرقة وانــ
درهـم والـذي 1500و 2000ومبلغـي 2009-07-21درهم و الذي تـم سـحبه بتـاریخ 1400مبلغ 

درهــم ویتعــین تبعــا لــذلك تأییــد الحكــم 8900أي مــا مجموعــه 2009-08-18تــم ســحبهما بتــاریخ 
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درهـم 8.900وم به عن المبالغ التـي تـم سـحبها فـي المستأنف مع تعدیله وذلك بحصر المبلغ المحك
وتأییده في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة.

لـھذه الأسبـــــاب
.حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

قبول الاستئنافبفي الشـــكل : 
8900,00لمستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكـوم بـه فـي باعتباره جزئیا وتعدیل الحكم افي الـجوھــر : 

.درهم في المبالغ التي تم سحبها وتأییده في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.07/06/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1محمد عبد الكریم السید بین 

بهیئة مكناس والجاعل المحاميالنقیب رشید بوغالبالأستاذ نائبه
كتب الأستاذین النقیب عبد العزیز بنزاكـور و محل المخابرة معه بم

الدار البیضاء.بهیئة حمید الحبابي المحامیین
من جهة.ابوصفه مستأنف

.في شخص ممثلها القانونيش مبنك وبین 

بهیئـــة انالمحامیــاهــا الأســتاذان محمــد كـــرم و إبــراهیم احســاین نائب
الدار البیضاء.

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.

قرار رقم :
2714/2011

صدر بتاریخ:
07/06/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2336/17/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4592/2010/16

ح/م
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المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الحكمبناء على مقال الاستئناف و
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.19/04/2011واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول قــانون المحــاكم التجاریــة مــن19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بنــــاء علــــى مقــــال الاســــتئناف الــــذي تقــــدم بــــه الطــــاعن بواســــطة نائبــــه المــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 
ــــــاریخ 23/08/2010 ــــــه الحكــــــم الصــــــادر بت ــــــذي یســــــتأنف بموجب ــــــف 03/05/2010و ال عــــــدد مل

وعـدم قبولــه بنـك فـي الطلـب الأصـلي بقبـول الطلـب شـكلا فـي حـق -1و القاضـي 2336/17/09
درهـم 400.010,70للعـارض مبلـغ بنك في حق وكالته بتمارة. و في الموضوع بأداء المدعى علیه 

درهــم و 40.000مـع الفائــدة القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب لغایـة التنفیــذ و تحمیلــه الصــائر و تعــویض 
طلبات.برفض باقي ال
فـــي طلـــب إدخـــال الغیـــر فـــي الـــدعوى بعـــدم قبولـــه شـــكلا و الصـــائر علـــى رافعـــه و ذلـــك -2

للأضرار التي ألحقها الحكم المستأنف بالعارض.

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة و أجلا و أداء.

وفي الموضــوع:
تقــدم بواســطة نائبــه بمقــال الطــاعنف ان وقــائع النازلــة و الحكــم المســتأنحیــث یســتفاد مــن 

زبـون للقـرض العقـاري و السـیاحي و یتـوفر علـى یعرض فیـه أنـه 09/06/2003مؤدى عنه بتاریخ 
بكشــف حســاب یوضــح أن عملیــة ســحب و 2000حســاب بنكــي لدیــه و أنــه توصــل بتــاریخ دجنبــر 

أن المــــدعى و 26/12/2000درهمــــا بتــــاریخ 400.010,70تحویــــل أنجــــزت علــــى حســــابه بمبلــــغ 
علیهمـــا لـــم یتوصـــلا بـــأي أمـــر بالســـحب أو التحویـــل أو الإذن بـــذلك، و أنـــه وجـــه إنـــذار الـــى الجهـــة 
المدعى علیها من أجل الاستفسار و إرجاع المبلغ المذكور إلا أن هذه الأخیـرة تعاملـت مـع الموقـف 

ضــامنا مبلــغ بصــمت و عــدم المبــادرة الــى تســویة الوضــع، و أنــه یلــتمس الحكــم علیهمــا بإرجاعهمــا ت
درهم عن 35.000,00درهم مع تعویض شهریا بقدر 400.010,70بدون ترخیص و هو التحویل 

الــى یــوم التنفیــذ و 26/12/2000حرمانــه مــن اســتغلال المبلــغ المــذكور مــن تــاریخ الاقتطــاع و هــو 
الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم و الصائر و النفاذ المعجل.
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ابیة.و أرفق مقاله بكشوفات حس
مــع إدخــال الغیــر فــي الــدعوى مفادهــا أنــه بنــك و بنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة الصــادرة عــن 

بالفعــل بعــد انتقــال لجنــة تفتــیش الــى الوكالــة بتمــارة تبــین لهــا أن الســید الســریعي میلــود توصــل بمبلــغ 
درهــم أودعــت مــن طــرف المــدعي بصــفته زبونــا مقابــل توصــیلات موقعــة مــن طــرف 410.000,00

ر المذكور إلا أن العملیة لم تسجل بصلع الدائنیة و في الحساب، و أن هذه التجاوزات أسـفرت المدی
على تقدیم شكایة ضده أحیلت على الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

و ان المدخل في الدعوى هو المسؤول عن هذا الفعل الجرمي و أن هذا الأخیر قـام بتسـلیم 
درهم و هـو مبلـغ یغطـي قیمـة الخصـاص وأنـه یتمسـك 400.000,00مبیالات بمبلغ المدعي أربع ك

بنــك بقاعــدة الجنــائي یعقــل المــدني و الــتمس إیقــاف البــت الــى حــین انتهــاء المســطرة الجنحیــة و أن 
مؤسســـة عمومیـــة و الـــتمس عـــدم قبـــول الـــدعوى لعـــدم إدخـــال العـــون القضـــائي للمملكـــة، و أنـــه فیمـــا 

یلتمس إدخال المسؤول عن الوكالـة وهـو السـریعي المیلـودي فـي الـدعوى، یخص طلب الإدخال فإنه
400.000,00لموضوع فإنـه یـتلمس بـرفض الطلـب نظـرا لكـون المـدعي توصـل بمبلـغ و من حیث ا

درهم و التمس إخراج العارض من الدعوى.
یــه و بنــاء علــى المــذكرة التعقیبیــة المقدمــة مــن طــرف الجهــة المدعیــة مفادهــا أن المــدعى عل

درهـم مـن قبـل كمبیـالات دفعـت والتمسـت 410.000,00اعترف اعترافا قضائیا و أنه توصل بمبلغ 
ـــــه بمبلـــــغ إجمـــــالي قـــــدره  ـــــب بـــــه و الحكـــــم ل ـــــى المبلـــــغ الأصـــــلي المطال إضـــــافة المبلـــــغ المـــــذكور ال

تضــــامنا و أنــــه یتمســــك بكافــــة الــــدفوع المثــــارة فــــي مقالــــه الافتتــــاحي للــــدعوى، درهــــم810.010,70
الدفوع المتمسك بها من طرف المدعى علیها غیر جدیة و لا وجود لأیة دعوى جنحیة، وأضاف أن

لــیس بــإدارة بنــك و أن مجــرد شــكایة لــدى وكیــل الملــك لا یترتــب عنــه إیقــاف الــدعوى المدنیــة و أن 
عمومیة فهو شركة تجاریة و لا مجال للتمسك بإدخال العـون القضـائي للمملكـة و أنـه لا دلیـل علـى 

درهــم و أن الكمبیــالات المقدمــة مــا هــي إلا صــور شمســیة و لا ترقــى 400.000,00بلــغ توصــله بم
إلــى مســتوى كمبیــالات و هــي غیــر نظامیــة و غیــر موقعــة وأن البنــك یبقــى مســؤولا عــن موظفیــه أو 
تابعیه و لا مجال لطلب الإدخال الذي لا مفاد منه و غیر مقبول شكلا و الـتمس الحكـم وفـق مقالـه 

دعوى.الافتتاحي لل
و بنـــاء علـــى المســـاطر القضـــائیة المتبعـــة فـــي القضـــیة التـــي كـــان آخرهـــا القـــرار الاســـتئنافي 

المشار إلیه أعلاه و القاضي باختصاص المحكمة التجاریة بالبیضاء محلیا للبت في الطلب.
و حیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.

ما جاء في الحكم المستأنف أنه من غیر الثابـت إیـداع أنستئناف لاحیث جاء في أسباب ا
یتناقض مع كلام المستأنف علیه خصوصا و أن اعتراف المستأنف علیه 410.000المدعي لمبلغ 
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من ق ع ل و بالتالي فهو حجة قاطعة علـى صـاحبه 409صدر عن اختیار و ادراك طبقا للفصل 
من ق ع ل.410طبقا للفصل 

الحق ما شهدت به الاعداء.و إنه من القواعد أن
و أن الحكـــــم المســــــتأنف لاحــــــظ أن مـــــا جــــــاء فــــــي مــــــذكرة المســـــتأنف علیــــــه المؤرخــــــة فــــــي 

مجرد تصریحات تتعلق بوقائع تمت الإشارة إلیها في مذكرة جوابیة للمستأنف علیه.04/10/2006
و إن ذلــــك كــــاف لاعتبــــار هــــذه التصــــریحات المتعلقــــة بوقــــائع اعترافــــا قضــــائیا حاســــما فــــي 

الموضوع عكس ما أقره الحكم المستأنف من كونها لا ترقى إلى مستوى الاعتراف القضائي.
فالاعتـراو إن الحكم المستأنف لاحظ من جهة أخرى أنه لا یوجد بـالملف مـا یفیـد أن هـذا 

درهــم وإنمــا یخــص 400.010,70لا یخــص المبلــغ المطالــب بــه بمقتضــى المقــال الافتتــاحي و هــو 
مبلغ آخر إضافي.

و إن الحكم المستأنف كان مـن ثـم غیـر معلـل و حـرف وقـائع النازلـة ذلـك أنـه لـم یفـرق بـین 
درهـــم و الـــذي كـــان مـــرده 400.010,70مبلـــغ التحویـــل المطالـــب بـــه فـــي المقـــال الافتتـــاحي و هـــو 

اقتطـاع البنــك هـذا المبلــغ دون موجـب و لا حــق كمــا یتبـین ذلــك مـن كشــف حسـاب العــارض البنكــي 
المـــدلى بـــه صـــحبة المقـــال الافتتـــاحي و بـــین المبلـــغ المطالـــب بـــه إضـــافیا 2000عـــن شـــهر دجنبـــر 

410.000البـالغ 04/10/2006والمعترف به من طـرف المسـتأنف علیـه فـي مذكرتـه المؤرخـة فـي 

درهـــم أودعـــت مـــن طـــرف العـــارض 410.000درهـــم مـــرده إلـــى ثـــلاث دفعـــات بقیمـــة إجمالیـــة قـــدرها 
لدى الوكالة و تلقاها مسیر الوكالة شخصیا مقابل وصولات یدویـة موقعـة مـن طرفـه و بصفته زبونا

لم تسجل في الحساب الدائن للعارض.
و إن قیمــة و مصــدر المبلغــین المــذكورین تختلفــان تمــام الاخــتلاف وبالتــالي لا یمكــن تأویــل 

فتتـاحي الشـيء الـذي لا اعتراف المستأنف علیه بكونه یخص المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الا
یزعمه المستأنف علیه.

و أن العارض یتساءل عن مصدر مـا جـاء فـي الحكـم المسـتأنف مـن كـون الأمـر لا یخـص 
درهــم و تــم تغییــر ســبب حصــولها 400.010,70ســوى عملیــة واحــدة و هــي عملیــة التحویــل لمبلــغ 

مر فـي نهایـة المطـاف لا على مستوى وقائع أخرى أدرجت في مذكرة جوابیة للخصم و الحال أن الأ
یخص سوى هذه العملیة الواحدة و الوحیدة.

و بالفعــل ان الأمــر لا یتعلــق لا بعملیــة واحــدة و لا بعملیــة وحیــدة لاخــتلاف العملیتــین مــن 
400.010,70حیث مصـدرهما و قیمتهمـا و كیفیـة حصـولهما ذلـك أنـه فـي الوقـت الـذي تـم اقتطـاع 

لعـارض بواسـطة تحویـل بـدون موجـب فـإن الأمـر بالنسـبة مـن حسـاب ا2000درهم في شهر دجنبر 
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ــــق بــــدفعات عــــددها ثلاثــــة قــــام بهــــا العــــارض و توصــــل بهــــا مســــتخدم 410.000لمبلــــغ  درهــــم یتعل
المستأنف علیه شخصیا و لم تسجل بحساب العارض الدائن.

درهـم بعملیـة تحویـل بـدون موجـب حـق فـي 400.010,70و إن الأمر یتعلق بالنسبة لمبلغ 
درهـم بعملیـة إیـداع علـى ثـلاث دفعـات بقیمـة 410.000الذي یتعلق فیه الأمر بالنسبة لمبلغ الوقت

درهم قام بها العارض و توصل بها مسـتخدم المسـتأنف علیـه و لـم تسـجل 410.000إجمالیة قدرها 
في الحساب الدائن للعارض و الحكم المستأنف لما قضى بأن العارض یطالب بشيء لـم یقـع أصـلا 

اقــع كــان غیــر معلــل و محرفــا لوقــائع النازلــة و مجحفــا بحقــوق العــارض و هــو مــا یتعــین معــه فــي الو 
الحكم بإلغائه خصوصا و أن عملیة التحویل تخضع لقواعد تختلف تمامـا عـن القواعـد التـي تخضـع 
لهـا الودیعــة مــن جهـة و خصوصــا مــن جهـة أخــرى أن المســتأنف علیـه فــي الوقــت الـذي یعتــرف فیــه 

ل یحاول تحمیل مسؤولیة عملیة الودیعة لمستخدمه السریعي المیلودي.بواقعة التحوی
و إن الحكــم المســتأنف كــان مــن تــم غیــر معلــل و غیــر مرتكــز علــى أســاس و حــرف وقــائع 

النازلة و هو ما یتعین معه الحكم بإلغاءه.
و إن العارض یتمسك بجمیع ما جاء في مقاله الافتتاحي و في مقال استئنافه المؤشر علیه

و بجمیع مذكراته المدلى بها ابتدائیا و استئنافیا كمـا لـو نقلـت حرفیـا ضـمن هـذا 09/01/2008في 
المقال.

هــا أنــه لا المســتأنف علیــه بواســطة نائبــه بمــذكرة مفادأجــاب15/03/2011و خــلال جلســة 
زال المستأنف یتشبت بتحریف الوقائع بهدف تضلیل المحكمة.

بــدوره بانتــداب خبیــر مخــتص فــي الشــؤون و المعــاملات و أمــام ذلــك، فــإن العــارض بتشــبث 
البنكیة تكون مهمته الإطلاع و التدقیق فـي جمیـع الوثـائق و المسـتندات ذات الصـلة بعملیـة اقتطـاع 

درهـــــم و التأكـــــد مـــــن واقعـــــة الاســـــترجاع الفعلـــــي للمبلـــــغ المـــــذكور مـــــن طـــــرف 410.000,00مبلـــــغ 
المستأنف.

انتقلـــت شـــعبة مـــن المفتشـــین 2002ز و غشـــت و یؤكـــد العـــارض أنـــه خـــلال شـــهري یولیـــو 
إلــى وكالــة المســیرة بتمــارة التــي كــان یســیرها بنــك التــابعین لمصــلحة الافتحــاص الــداخلي و التفتــیش ب

السید السریعي المیلودي، و توصلت إلى أن هذا الأخیر تلقـى شخصـیا ثـلاث دفعـات بقیمـة إجمالیـة 
بصــفته زبونـا لــدى الوكالـة المــذكورة مقابــل درهــم أودعـت مــن طـرف المســتأنف 410.000,00قـدرها 

وصولات یدویة موقعة من طرف السید السریعي المیلـودي، غیـر أن المبـالغ المدفوعـة لـم تسـجل فـي 
الحساب الدائن للمستأنف.

و أن التجــاوز أعــلاه بالإضــافة إلــى تجــاوزات أخــرى و التــي تشــكل أفعــالا إجرامیــة فــي حــق 
لعارضــة إلــى تقــدیم شــكایة جنحیــة مــن أجــل الاخــتلاس و تبدیــد الســید الســریعي المیلــودي اضــطرت ا
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أموال عمومیة لكون العارضة تعتبر مؤسسـة عمومیـة فـي مواجهـة المعنـي بـالأمر تـم تقییـدها بتـاریخ 
أحیلت على كل من الوكیـل 53704بإدارة الشؤون الجنائیة بوزارة العدل تحت عدد 22/10/2003

و 2003/س/5322تحـت عـدد 11/12/2003بالربـاط بتـاریخ العام للملك لدى محكمة الاسـتئناف 
1905تحت عدد 25/12/2003الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البیضاء بتاریخ 

و لا زال البحث جاریا فیها.2003و ع/
و ان الســــید الســــریعي المیلــــودي الــــذي یعتبــــر المســــؤول الوحیــــد عــــن هــــذا الخصــــاص ســــلم 

درهـــم الـــذي یشـــكل قیمـــة الخصـــاص و ذلـــك علـــى 400.000,00مبیـــالات بمبلـــغ للمســـتأنف أربـــع ك
الشكل الآتي:

درهم100.000,00بمبلغ 31/12/2001كمبیالة مستحقة الأداء في -
درهم100.000,00بمبلغ 31/01/2002كمبیالة مستحقة الأداء في -
درهم100.000,00بمبلغ 28/02/2002كمبیالة مستحقة الأداء في -
درهم100.000,00بمبلغ 31/03/2002كمبیالة مستحقة الأداء في -

و إن الحكم الابتدائي أجاب بما فیه الكفایة عن دفوع المستأنف.
و إن هذا الحكم جاء معللا تعلیلا كافیا. و یتعین تأییده.

و بنـــاء علـــى قـــرار تبلیـــغ الجـــواب لنائـــب المســـتأنف و الـــذي أدلـــى بمـــذكرة تأكیدیـــة بجلســــة 
ومـدد 03/05/2011لجلسـة بالقرارقطقصد النللمداولةحیث تقرر حجز القضیة19/04/2010

.07/06/2011لجلسة 
محكـمـة الاستئنـاف

انصــب اســتئناف الطــاعن علــى مــا قضــى بــه الحكــم المســتأنف مــن رفــض أداء مبلــغ حیــث 
ـــذي 410.000,00 ـــه أقـــردرهـــم و ال ـــه المســـتأنف علی ـــة فـــي الب ـــه الجوابی مرحلـــة مـــن خـــلال مذكرت

و التي تبین لها أن مسـیر الوكالـة السـید السـریعي المیلـودي التفتیشالابتدائیة على إثر اشغال لجنة 
درهم مقابـل وصـولات یدویـة غیـر أن 410.000,00تلقى شخصیا من العارض ثلاث دفعات قدرها 

المبالغ المدفوعة لم تسجل في حسابه.
قابـل هـذه المبـالغ بـأربع كمبیـالات مـن و حیث تمسك المستأنف علیه بأن الطـاعن توصـل م

ـــــــــــــــاریخ  ـــــــــــــــودي مســـــــــــــــتحقة الأداء بت 31/01/2002و 31/12/2001طـــــــــــــــرف الســـــــــــــــریعي المیل

و أنه یطالب بإجراء خبرة.31/03/2002و 28/02/2002و
410.000,00حیــث إن الطــاعن لــم یعقــب و أنــه فــي غیــاب إدلائــه بوصــولات إیــداع مبلــغ 

اد فقــط علــى تصــریحات المســتأنف علیــه كمــا هــي مفصــلة أعــلاه درهــم لــدى وكالتــه بالبنــك و الاعتمــ
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عـدم اسـتفادته منهـا و الحـال أنـه لـم یـدل عنكتعویض410.000,00یكون طلب استخلاص مبلغ 
بوصولات إیداع الكمبیالات المذكورة یكون في غیر محله و یكون تبعا لذلك الحكم المستأنف صائبا 

و یتعین تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن

.قبول الاستئناففي الشـــكل : 

الصائر.المستأنف. و تحمیل المستأنفالحكمبرده و تأیید في الـجوھــر : 

ة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقش

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
ضاءبالدار البی

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 07/06/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1عبد العزیز بین السید 

.محمد بجدوبنائبه الأستاذ 
.اسفيالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.ممثله القانونيفي شخص بنك وبین 

.العراقي الحسینيوأسماءبسمات الفاسي فهري تانه الأستاذتانائب
.الدار البیضاءبهیئة تانالمحامی

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

قرار رقم :
2721/2011

صدر بتاریخ:
07/06/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8981/17/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2200/10/16
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.الأطرافار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشعلىوبناء
واستدعاء الطرفین لجلسة.

مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 
للقانون.وبعد المداولة طبقا

في الشكـــل:
بمقال مسجل ومؤدى عنه بنك بواسطة محامیه في مواجهة 1حیث تقدم السید عبد العزیز 

یســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة 21/04/2010الرســوم القضــائیة  بتــاریخ 
8981/17/2007فــي الملــف عــدد 15/12/2008بتــاریخ 12729/08بالــدار البیضــاء تحــت رقــم 

الطلب وفي الموضوع برفض الطلب مع جعل الصائر على رافعه.القاضي في الشكل بقبول 
حضــر نائــب المســتأنف 17/05/2011جلســةأخرهــاالملــف بعــدة جلســات كــان أدرجوحیــث 

وحجـزت القضـیة للمداولـة بجلسـة وحاز نسخة من مذكرة تعقیب دفاع المسـتأنف علیـه وأكـد مـا سـبق
07/06/2011.

یا لالقـانوني مـدالأجـلفاع المستأنف علیه بعـدم قبـول الاسـتئناف لتقدیمـه خـارج وحیث دفع د
الحكم المستأنف وشهادة بعدم الطعن فیه بالاستئناف.لیغبصورة من  شهادة تب

محـل سـكناه بوحیث یتبین من  شهادة التسلیم المدلى بها أن الطاعن بلـغ بـالحكم المسـتأنف 
.12/03/2009بتاریخ 1ه المدعو سفیان نبواسطة ابأعلاهالكائن بعنوانه 

انه یقیم مع والدته إلىوحیث ان ما أدلى به الطاعن من  التزام ابنه المذكور ان كان یشیر 
خصوصــا وانــه إلیــهتبلیــغ الحكــم المســتأنف صــحةمنــذ طلاقهــا مــن  والــده أي الطــاعن لا یــؤثر فــي 

الطاعن.إقامةكونه یقطن بنفس محل إلىیشیر 
القــانوني ممــا یتعــین معــه التصــریح بعــدم الأجــلبــذلك الاســتئناف مقــدما خــارج بقــىوحیــث ی

قبوله.
ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها.وحیث 

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
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.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

الصائر.بعدم قبول الاستئناف وتحمیل الطاعن في الشـــكل : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.14/06/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شــــركة مســــاهمة مجهولــــة الاســــم فــــي شــــخص مــــدیره و البنــــك بــــین 
أعضاء مجلسه الإداري.

الدار البیضاء.بهیئة ةالمحامینوال الغونيةالأستاذهتنائب

من جهة.ابوصفه مستأنف
.1السید وبین 

.الرباطالمحامي بهیئة محمد جلالالأستاذ نائبه

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.
المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الحكمبناء على مقال الاستئناف و

قرار رقم :
2829/2011

صدر بتاریخ:
14/06/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7467/5/2007

ریةرقمه بمحكمة الاستئناف التجا
232/2011/16

ح/م
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المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار
.10/05/2011لجلسة واستدعاء الطرفین 
قـــانون مـــن429ومـــا یلیـــه و328والفصـــول مـــن قـــانون المحـــاكم التجاریـــة 19المـــادة وتطبیقـــا لمقتضـــیات

المسطرة المدنیة.
و الفصول.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ــــال ــــى مق ــــاء عل ــــاریخ بن ــــه بت ــــدم بــــه الطــــاعن بواســــطة نائبــــه المــــؤدى عن ــــذي تق الاســــتئناف ال

ـــــــاریخ 05/11/2010 ـــــــه الحكـــــــم الصـــــــادر بت ـــــــذي یســـــــتأنف بموجب ـــــــف 24/06/2008و ال عـــــــدد مل
ـــــــاط حســـــــاب عـــــــدد و القاضـــــــي 7467/5/2007 ـــــــة الرب ـــــــدى وكال ـــــــوحین ل ـــــــإغلاق الحســـــــابین المفت ب

ـــــه 810000215000417587و 8100009200000421686 للمـــــدعي تعویضـــــا قـــــدره مـــــع أدائ
درهم و الصائر و رفض ما زاد على ذلك.20.000,00

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة و أجلا و أداء.

وفي الموضــوع:
تقـــدم بواســـطة نائبـــه بمقـــال 1الســـید وقـــائع النازلـــة و الحكـــم المســـتأنف ان حیـــث یســـتفاد مـــن 
فـوجئ نهایـة شـهر دجنبـر باقتطـاعین مـن راتبـه، و بعـد البحـث تبـین لـه أن مؤدى عنه یعرض فیه أنه

درهــم. و ان مبلــغ 186.539مصــدره قرضــان مــن شــركتي اكــدوم و ســلفین مقابــل دیــن إجمــالي قــدره 
ا تبــین لــه أن الحســاب المــذكور فــتحالقرضــین تــم تحویلــه علــى حســاب مفتــوح لــدى المــدعى علیــه. كمــ

قــة التعــرف الوطنیــة مــزورة، و أن النصــاب تــذرع بــأن اصــل البطاقــة دون علمــه بنــاء علــى صــورة بطا
تـم فـتح الحسـاب وصـرف مبلـغ القـرض. الوطنیة ضائع و لا یتوفر إلا على صـورة منهـا، و رغـم ذلـك
421686والثــاني تحــت رقــم 417587كمــا تبــین لــه فیمــا بعــد أنــه تــم فــتح حســابین الأول تحــت رقــم 

رض. و لأن المؤسسـة البنكیـة تراخـت وتعاملـت بـلا مسـؤولیة مـع استعملا معا في استخلاص مبلغ القـ
الوثائق المدلى بها، وبالتـالي فقـد سـهلت عملیـة اسـتفادة النصـاب مـن القرضـین لیـتم الاقتطـاع الشـهري 
من راتبه، و هو ما ألحق به ضرار. لأجله فهو یلتمس الحكـم لـه بتعـویض عـن الضـرر المعنـوي قـدره 

بالنفـاذ درهـم مـع إغـلاق الحسـابین و شـمول الحكـم5000لمادي مبلغ درهم و عن الضرر ا25.000
المعجل و تحمیل المدعى علیه الصائر. و أرفق مقاله بصورة بطـائق وطنیـة و إشـهاد بنكـي و رسـالة 

بنكیة ترحیبیة.
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و بنــاء علـــى جــواب المـــدعى علیــه أن إغـــلاق الحســـاب یــتم بـــإرادة الطــرفین و لا یحتـــاج إلـــى 
مــن مدونــة التجــارة، و أن المــدعي لــم یتقــدم بطلــب الإغــلاق 503طبقــا للمــادة استصــدار حكــم بــذلك

للبنك مما یكون طلبه الحالي سابقا لأوانه، و أن العارض لم یصدر عنه أي فعل اضـر بالمـدعي لأن 
الحكــم الحســابین فتحــا بعــد إدلاء الزبــون بالوثــائق المطلوبــة و أنــه كــان بــدوره ضــحیة نصــب. ملتمســا 

برفض الدعوى. و أرفق مذكرته بشكایة للنیابة العامة.
و بنــاء علــى تعقیــب المــدعي أن إغــلاق الحســاب بــإرادة الطــرفین یكــون فــي الأحــوال العادیــة 
ولــیس فــي حالــة التزویــر، و أن خطــأ البنــك یتمثــل فــي فــتح الحســاب بواســطة صــورة شمســیة للبضــاعة 

لشــیكین بواســطة الحســابین البنكیــین. وأرفــق مذكرتــه الوطنیــة، و أن الضــرر ثابــت مــن خــلال صــرف ا
بصورة لسند لأمر و شواهد اقتطاع.

و بنــاء علــى تعقیــب المــدعى علیـــه أنــه بــدوره ضــحیة نصـــب و احتیــال مــن طــرف أشـــخاص 
مجهولین، و أن المدعي تقدم بنفس طلب التعویض ضد شركة إیكـدوم، مؤكـدا سـابق دفوعـه الأخـرى. 

ل افتتاحي.و أرفق مذكرته بصورة لمقا
و حیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.

اضـر بالمسـتأنف علیـه فعـلالعـارض لـم یصـدر عنـه أي أن ستئناف لاحیث جاء في أسباب ا
و أنه كان ضحیة نصب مـن طـرف شـخص مجهـول. و أنـه لـم یقـم بـأي خطـأ أو تقصـیر و أن طلـب 

من م ت.503ستأنف علیه لم تطلبه بصفة حبیة طبقا للفصل إغلاق الحاسبین سابق لأوانه لأن الم
و بخصــوص التعــویض فــإن المســتأنف علیــه ســبق أن تقــدم بــدعوى اســتنادا إلــى نفــس الوقــائع 

لا الشــخصدرهــم و أن 10.000ضــد شــركة اكــدوم حیــث صــدر حكــم قضــى لفائدتــه بتعــویض قــدره 
یمكن أن یعوض عن نفس الضرر مرتین.

م المستأنف و الحكم من جدید برفض الطلب.ملتمسا إلغاء الحك
حیـــث حضـــرت الأســـتاذة ســـرحان عـــن الأســـتاذ 29/03/2011و حیـــث أدرج الملـــف بجلســـة 

جلال و التمست أجلا للجواب.
حضــر رغــم ســابق الإعــلام فتقــرر حجــز القضــیة للمداولــة لــم ت10/05/2011و خــلال جلســة 

.14/06/2011و مدد لجلسة 31/05/2011قصد النطق بالقرار لجلسة 

محكـمـة الاستئنـاف
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هویة خلافا لما تمسك به الطاعن فإن إهماله و تقصیره یتجلى في عدم التحقق من إنه حیث 
على صورة للبطاقة الوطنیة و أن ذلك ترتب عنه فتح حسابین باسم فقطفتح الحساب و اعتمد طالب

مسؤولیته قائمة كما علل بذلك و أنالمستأنف علیه و أصبح یؤدي أقساط عن قروض لم یستفد منها
الحكم المستأنف.

ــــه - ــــق بشــــركة اكــــدوم و لا علاقــــة ل و بخصــــوص التعــــویض فــــإن الحكــــم المســــتدل بــــه یتعل
التي ارتكبها الطاعن و التي تضرر منها المستأنف كما تم توضـیح ذلـك أعـلاه ویكـون تبعـا بالأخطاء

لذلك تعلیل الحكم المستأنف صائبا و یتعین تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن

.قبول الاستئنافبفي الشـــكل : 

الصائر.ةالطاعن. و تحمیل المستأنفالحكمبرده و تأیید في الـجوھــر : 

لتي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة ا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتاب
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 04/10/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني بنك بین 

.محمد الحسني الادریسيالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة.ةأنفمستابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني1شركة وبین 

.عبد السلام الداميالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

في شخص ممثلها القانوني.2بحضور : 

قرار رقم :
3940/2011

صدر بتاریخ:
04/10/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1792/17/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
432/2011/16

ح/ش
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ئق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثا
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.20/9/2011لعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

لمدنیة.المسطرة ا
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدمت بـــه الطاعنــة بواســطة نائبهــا المــؤدى عنــه بتـــاریخ 
ــــــــف عــــــــدد 14/6/2010والــــــــذي تســــــــتأنف بموجبــــــــه الحكــــــــم الصــــــــادر بتــــــــاریخ 30/12/2010 مل

1792/17/2010.

في الشكـــل:
وأجلا وأداء.قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة 

وفي الموضــوع:
بهـا بمقـال ئتقـدمت بواسـطة نا1حیث یستفاد من وقائع النازلـة والحكـم المسـتأنف أن شـركة 

وأنه تـم صـلح بنك مؤدى عنه تعرض فیه أنها كانت تستفید من عدة قروض وتسهیلات بنكیة لدى 
یة، وبعد إجراء تحقیق في مة المدعذبین الطرفین وتم على اساسه تصفیة جمیع الدیون التي كانت ب

ذدرهــم منــ30.000حســاب الشــركة تبــین أن البنــك لازال یحفــظ فــي دفــاتره المحاســبیة الداخلیــة مبلــغ 
وذلـك Dépositا المبلغ اقتطع من الحسـاب الجـاري للشـركة علـى شـكل مؤونـة ذوأن ه21/06/94

بالحسـاب ةالمؤونـهك هـذوسجل البنـ2لتغطیة ضمانة نهائیة في إطار صفقة تجاریة بین المدعیة و
30.000ومــنح هــذه الضــمانة، وبعــد إجــراء عــدة محــاولات حبیــة لــدى الكفیلــة مــن اجــل ســحب مبلــغ 

ـــاءت بالفشـــل ا ـــذدرهـــم كلهـــا ب ـــةأكـــدت بأنهـــا لـــن تفـــرج عـــن المؤون الا بعـــد الادلاء بالعقـــد ةالمطلوب
رفع الید تسلمها لهـا المسـتفیدة كور او الادلاء بشهادة تنازل اوذة بالتاریخ الممالأصلي للكفالة المسل

ه الأخیـــرة التزمـــت الصـــمت وحرمـــت ذطلـــب لهـــممـــن الكفالـــة أي المـــدعى علیهـــا الثانیـــة، وبعـــد تقـــدی
مــن حســابها الجــاري، وان الشــركة المســتفیدة مــن ةالمقتطعــةالمدعیــة مــن حقهــا فــي اســترجاع المؤونــ

النـزاع، وبالتـالي یسـوغ الرجـوع عـن هـذه الكفالة لم یسبق لها أن طالبت البنـك بتنفیـذ الكفالـة موضـوع 
مـن ق.ل.ع لـذا تلـتمس المدعیـة الاذن بـالافراج عـن المؤونـة 1118الكفالة عملا بمقتضـیات المـادة 

وتعـویض مـالي قـدره 1درهـم وتسـلیمها لفائـدة شـركة 30.000المقتطعة من حسـاب المدعیـة بمبلـغ 
صائر.الدرهم والنفاذ المعجل وتحمیلهما 20000
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لأولــى بمــذكرة یبــین فیهــا بــأن العارضــة اأدلــى نائــب المــدعى علیهــا 26/04/2010ة وبجلســ
أجنبیــة عــن عقــد الكفالــة المبــرم بــین المدعیــة والشــركة المدنیــة العقاریــة الرصــیف، كمــا ان العارضــة 
طالبت المدعیة بأن تسلمها اصل عقد الكفالة حتى یمكن رفع الحجز عن قیمتها لـدیها وأن اسـتمرار 

في مسك وثیقة الكفالة المسلمة لها من طرف العارضة لفائدة المـدعى علیهـا الثانیـة، یجعـل المدعیة
ــــة كمــــا ورد االضــــمان مســــتمر  ــــالافراج عــــن المؤون ــــة ب ــــة نفســــها ولا یمكــــن لهــــا المطالب ــــإرادة المدعی ب

ها مما یتعین معه الحكم برفض الطلب.تبملتمسا
حكم المستأنف.صدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الأوحیث 

حیث جاء في استئناف الطاعنة أن الحكم الابتـدائي بنـى منطوقـه علـى اسـاس قـانوني غیـر 
ـــا ســـیئا أســـلیم و  ـــین المدعیـــة والعارضـــة وكیفهـــا تكییف ـــة الموجـــودة ب ســـاء فهـــم طبیعـــة العلاقـــة التعاقدی

خــدمات المســتأنف علیهــا هــي زبونــة للعارضــة وكانــت تســتفید مــن عــدة 1بالنتیجــة، ذلــك أن شــركة 
درهــــــــم لفائــــــــدة شــــــــركة الرصــــــــیف 30.000وقــــــــروض بنكیــــــــة، ومنهــــــــا عقــــــــد كفالــــــــة بقیمــــــــة مبلــــــــغ 

في إطار معاملة تجاریة بین الطرفین لم تكن العارضة طرفا فیها.
مـــادام عقـــد الكفالـــة 2وأن عقـــد الكفالـــة المـــذكور یجعـــل العارضـــة مثقلـــة بـــالتزام مـــالي تجـــاه 

أي مرحلة مطالبتها بأداء قیمة الكفالة.ممسوك من طرف هذه الأخیرة، ویمكنها في 
ومــن تــم تكــون العارضــة ملزمــة بــالتحفظ علــى المبلــغ المكفــول مــن أمــوال المســتأنف علیهــا 
المودعة بحسابها البنكي لدى العارضة الى أن تقیم المستأنف علیها الحجة بانقضاء المعاملة وتقدیم 

تنازل أو رفع بد عن المبلغ من طرف شركة الرصیف.
وأن المســـتأنف علیهـــا تقـــدمت بمقالهـــا فـــي مواجهـــة العارضـــة تطالبهـــا بتمكینهـــا مـــن المبلـــغ 

تـاحي تالمكفول، والحال أنها بمقالها نفسه تؤكد في الفقرة التاسعة من الصفحة الثانیـة مـن مقالهـا الاف
مت ...التزمــت الاخیــرة الصــ14/10/2009" بعــد تقــدیم طلــب المدعیــة للمســتفیدة مــن الكفالــة بتــاریخ 

من حقها في استرجاع المؤن المقتطع من حسابها الجاري..."1وحرمت بذلك شركة 
ومـا یلیـه مــن 405وان هـذه الفقـرة المضـمنة فـي مقالهـا تعتبـر اقــرارا قضـائیا بمفهـوم الفصـل 

قانون الالتزامات والعقود بأن شركة الرصیف ما تزال متمسكة بالكفالـة المسـلمة الیهـا، وبالتـالي یبقـى 
العارضة مثقلا بالتزام التحفظ على المبلغ المقابل لها.كاهل

مــن قــانون الالتزامــات والعقــود المســتدل بهــا ضــمن 1137و1134ان مقتضــیات الفصــول 
ـــة الحـــال، باعتبـــار ان المســـتأنف علیهـــا لیســـت هـــي المســـتفیدة  ـــى نازل حیثیـــات الحكـــم لا تنطبـــق عل

الغیـر المتعاقـد معهـا مـن أجـل ضـمان حسـن تنفیـذ من آثار عقد الكفالة بل هي ضـمانة بنكیـة لفائـدة 
التزامها تجاه هذا الغیر.

وأن التـزام العارضـة بمقتضـى عقــد الكفالـة المـذكور یتاسـس علــى قاعـدة عقـد الوكالـة البنكیــة 
وما یلیه من مدونة التجارة.422بمفهوم الفصول 
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ا تجاه هالمستأنف علیوأن العارضة بناء علیه تكون بحكم عقد الكفالة ملتزمة بالتضامن مع
ـــــــــــــــــــــــــــــــغ 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــة 30.000لأداء مبل ـــــــــــــــــــــــــــــــم یـــــــــــــــــــــــــــــــتم إلغـــــــــــــــــــــــــــــــاء الكفال درهـــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــا ل

أو التنازل عنها أو تسلیم رفع الید عنها.
درهـــم المضـــمون 30.000وأن الحكـــم المســـتأنف وهـــو یقضـــي علـــى العارضـــة بـــأداء مبلـــغ 

راكــــز الأطــــراف فهــــم الاطــــار القــــانوني للعلاقــــة التعاقدیــــة بــــین الطــــرفین ومءســــاأبالكفالــــة یكــــون قــــد 
ساس غیر سلیم ویتعین إلغاؤه.أبالتالي منطوقه على ىفي المعاملة، وبن

أجابــــت المســــتأنف علیهــــا بواســــطة نائبهــــا بمــــذكرة مفادهــــا أن 22/3/2011وخــــلال جلســــة 
درهم من أجل تصفیة كل 8.000.000الطاعنة في إطار عقد صلح مع العارضة استخلصت مبلغ 

فضـلا علـى 15/10/2009اءات التحفظیـة حسـب الاشـهاد المـؤرخ فـي الحسابات وتحریر كل الاجـر 
وانه لم تتم المطالبة بمبلغها 21/6/1994أن العملیة البنكیة طالها التقادم لأن الكفالة سلمت بتاریخ 

تأیید الحكم.توالتمس
ســلمت 2بمــذكرة مفادهــا أن الدائنــة أدلــى نائــب المســتأنف علیهــا 3/5/2011وخـلال جلســة 

ة بشـهادة رفـع الیـد عـن جمیـع المبـالغ المسـتحقة لهـا والمودعـة بالبنـك الشـركة العامـة للأبنـاك العارض
كرة بنسخة من شهادة رفع الید .ذوأرفقت الم

وحیث أخر الملف لتعقیب نائب الطاعنة.
لم یحضر رغم سابق اعلامه فأخر الملف جاهزا.14/6/2011وخلال جلسة 
.4/10/2011مداولة قصد النطق بالقرار بجلسة تم حجزه لل20/9/2011وخلال جلسة 

محكمة الاستئناف
ان ما تمسكت به الطاعنة غیر منتج للأسباب التالیة :حیث

.21/6/1994أولا أن عقد الكفالة محرر في -
كور لفائدة المستفیدة من عقد الكفالة.ذان الطاعنة لم تدل بما یفید أنها أدت المبلغ الم-
ي لـم یكـن ذهـا أدلـت بتنـازل المسـتفیدة مـن الكفالـة لوقـوع صـلح معهـا والـأن المستأنف علی-

محل منازعة من الطاعنة.
یجعـل ایلحق بهـا ضـرر ممـا ذكـر سـالرغم بكور ذان استمرار الطاعنة في تحوز المبلغ الم-

ما خلص إلیه الحكم المستأنف صائبا ویتعین تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب
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جاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف الت
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

یید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر.أبرده وتفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطرالمستشار المقرالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

بكتابــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ 
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 18/05/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثله القانوني بنك بین 

.العربي الغرمولنائبه الأستاذ 
الرباط.المحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.في شخص مملثها القانوني1شركة بین و 

.ومحمد اوبریملحسن اندورانالأستاذینوب عنها
.الدار البیضاءبهیئة انالمحامی

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
4542/2011

صدر بتاریخ:
01/11/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2842/17/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4045/2008/16

أ/ك
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
لمستشـــار المقـــرر الـــذي لـــم تقـــع تلاوتـــه بالجلســـة بإعفـــاء مـــن الـــرئیس وعـــدم معارضـــة وبنـــاء علـــى تقریـــر ا

الأطراف.
.04/10/2011القضیة بجلسة أدرجتوحیث 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة محامیهــا 29/7/2008مت الطاعنــة بمقــال اســتئنافي مــؤدى عنــه بتــاریخ حیــث تقــد

الأســــــتاذ الغرمــــــول تســــــتأنف بمقتضــــــاه الحكــــــم الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاریــــــة بالربــــــاط بتــــــاریخ 
والقاضـــي بتحملهـــا المســـؤولیة البنكیـــة وبأدائهـــا 2842/2007/17فـــي الملـــف عـــدد 12/5/2008

درهم وبجعل الصائر بالنسبة .100.000,00مبلغ 1لفائدة شركة 

في الشكـــل:
171/2010حیـــث انـــه ســـبق البـــت فـــي الاســـتئناف بـــالقبول بمقتضـــى القـــرار التمهیـــدي رقـــم 

.18/05/2010الصادر بتاریخ 

وفي الموضــوع:
بمقــال تتقــدم1حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة ومــن نســخة الحكــم المطعــون فیــه ان شــركة 

البیضـــاء عرضـــت فیـــه انهـــا شـــركة متخصصـــة فـــي انتـــاج وصـــنع العلـــف لمحكمـــة التجاریـــة بالـــدارل
جعلهــا تفــتح حســابا لــدى شــباك القــرض الفلاحــي للمغــربحبــوب ، وان طبیعــة نشــاطها التجــاريوال

قصــد الاســتفادة مــن 2004–2003وكالــة ســوق الســبت الكائنــة بــأولاد نمــة بنــي مــلال خــلال ســنة 
درهم بمقتضى الحساب رقم10.000.000عتماد فیها مجموعة من التسهیلات التي تجاوز سقف الا

B 651501.842G بـإبرام عقـد سـلف 15/03/2006و أن التسـهیلات المـذكورة تعـززت بتـاریخ
بنســبة 3.000.000بالحســاب الجــاري اســتفادت العارضــة بمقتضــاه مــن قــرض بمبلــغ إجمــالي قــدره 

فصــل الثــاني مــن العقــد المــذكور مــن العقــد، و قــد تــم الاتفــاق بمقتضــى ال18حســب الفصــل 10%
علــى إدمــاج العملیــات المنجـــزة بــین الزبــون والبنــك أو المرتبــة لالتــزام مقتــرن أو بأیـــة صفـــة والســلفات 
ــــة وتنفیـــذ  ـــاب للســـندات وخصــــم الأوراق التجاری ـــى المكشـــوف والتســـبیقات الممنوحــــة مقابـــل الاكتت عل

مبـــالغ والوثــــائق والقـــیم . ومقابــــل الامتیــــازات الكفـــالات والضــــمانات الاحتیاطیـــة وجمیــــع الســــندات وال
المــذكورة منحــت المدعیــة عــدة ضــمانات منهــا تقــدیم رهــن علــى المنتوجــات والمــواد فــي حــدود ملیــوني 
درهم و كفالة تضامنیة برهن رسمي على أربعة رسوم عقاریة لضمان الأداء في حدود ثلاث ملایـین 

درهـم حسـب 10.250.320,69وصـل إلـى مبلـغ خـط اعتمـاد و أن المدعى علیه قـدم لهـام   دره
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لمبلغ 20/05/2005ووصلت حسب كشف الحساب المؤرخ في 23/09/2006الكشف المؤرخ في 
درهــم، وأن المدعیــة كانــت تغطــي خــط الاعتمــاد المــذكور بانتظــام حســب مفــردات 7.600.048.65

الأوراق التجاریـــة بقیـــام البنـــك بـــرفض أداء15/02/2006كشـــفي الحســـاب إلـــى أن فوجئـــت بتـــاریخ 
المسحوبة سحبا صحیحا على الصندوق من طرف البنك المدعى علیه فضلا عن  امتناعه تسلیمها 

اسـترداد حیازتهـا مـن ة الكمبیالة المرفوضة الأداء و كشوفات الحساب مما اضطرت معه إلى أداء قیم
ضـــــاه بـــــأداء المســـــتفید منهـــــا. و توصـــــلت العارضـــــة أیضـــــا بإنـــــذار مـــــن طـــــرف وفابـــــاي تطالبـــــه بمقت

درهم لكون البنك رفض أداء قیمـة الكمبیالـة.و أنهـا عنـد إنـذارها للبنـك سـلمها مسـتخرج 20.365.61
عــدة عملیــات 15/02/2007علیــه بالقیــام بتضــمنیه بتــاریخ الإطــلاعكشــف الحســاب فوجئــت بعــد 

ت دون وجـه حـق، إضـافة لتضـمینه عـدة إخـلالا2005و 2004بالرصید المدین بتاریخ تعود لسنة 
وخروقــات حســابیة.  فالبنــك لا یجــوز لــه إنهــاء عقــد فــتح الاعتمــاد صــراحة أو ضــمنیا إلا بعــد التقیــد 

من م ت ، كما أن التجاوز في مبلغ الاعتمـاد دون أن یعمـل البنـك 525بالشروط الواردة في المادة 
الاتجـاه سـار على العمل على تغطیته یصبح اتفاقا ضمنیا على الزیادة في مبلغ فـتح الاعتمـاد وهـذا
مـن م ت 309علیه الفقه و القضاء خاصة في فرنسا؛ كما أن البنك عمد لخـرق مقتضـیات الفصـل 

مـــن م ت  بعـــدم توجیهـــه كشـــوفات 491برفضـــه وفـــاء قـــیم مســـحوبة ســـحبا صـــحیحا وخـــرق الفصـــل 
ن الحساب إلا بعد إنذاره . لذلك تلتمس تحمیل المـدعى علیـه المسـؤولیة عـن الأضـرار اللاحقـة بـه مـ

جـــراء الفســـخ التعســـفي للاعتمـــادات ورفـــض أداء الأوراق التجاریـــة المســـحوبة علـــى صـــنادیقه ســـحبا 
صـــحیحا و الإخـــلالات المحاســـبیة المقیـــدة بالحســـاب الجـــاري و الحكـــم بأدائـــه تعویضـــا مســـبقا قـــدره 

و ثلاثـون ألــف درهـم والأمــر تمهیـدیا بــإجراء خبـرة حســابیة أو بنكیـة للوقــوف علـى الأخطــاء المــذكورة 
تــأثیر ذلــك علــى السمعـــة التجاریـــة للعارضـــة والمـــس بائتمانهــا واضــطراب موازنتهـــا والتزاماتهــا المالیــة

الخبــرة إنجــازموردیهــا وحفــظ حقهــا فــي تقــدیم طلباتهــا النهائیــة بعــد فــي علاقتهــا بممولیهــا وزبنائهــا و 
ئر .،شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل ، و تحمیل المدعى علیه الصا

ـــاریخ  ـــى إدراج القضـــیة بالجلســـة المنعقـــدة بت ـــاء عل ـــى خلالهـــا نائـــب 09/04/2007و بن أدل
المدعیة برسالة الإدلاء بالوثائق التالیة :

نسخة ـ خمسة كشوفات حسابیة ـ نسختي إنذار ـ أصل إنذار ـ أصل كمبیالة وأمري اقتطاع ـ
عقد سلف بالحساب الجاري  و صورة بیان تسجیل الامتیاز .

وبنفس الجلسة أدلى نائـب المـدعي بمـذكرة تدعیمیـة حـول الاختصـاص المكـاني إذ أن العقـد 
منه كمـا أن العقـد المـذكور حـدد مقـر 20یسند الاختصاص المكاني لمحاكم البیضاء حسب الفصل 

منه بالقرض الفلاحي للمغرب بالبیضاء .19إقامة البنك المختار حسب الفصل 
المحكمة تمهیدیا بـإجراء خبـرة بنكیـة عهـدت القیـام مهمـة القیـام أمرت 7/05/2007وبتاریخ 

بهـــا للخبیـــر الســـید علـــوي ســـكوري محمـــد قصـــد التـــدقیق بشـــأن العملیـــات الدائینیـــة والمدینیـــة وتبیـــان 
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أساســـها وتحدیـــد الأرصـــدة المســـجلة بالحســـاب بـــنفس التـــاریخ وتحدیـــد القـــیم الغیـــر المـــؤداة مـــن قبـــل 
المؤسسة البنكیة.

تقریر الخبرة المنجـزة مـن طـرف الخبیـر أعـلاه والـذي توصـل فـي تقریریـه إلـى أن وبناء على 
وكــذا 15/2/2007جمیــع العملیــات التــي قــام بهــا البنــك بتقییــدها بمدیونیــة الحســاب الجــاري بتــاریخ 

لـم یسـبق لـه أن 1الفوائد تعد عملیات غیر مبررة كمـا أن سـقف الاعتمـاد الـذي اسـتفادت منـه شـركة 
ـــاریخ بلـــغ الســـقف ال ـــغ 15/03/2006مـــرخص بـــه موضـــوع القـــرض المبـــرم بت والـــذي حـــدده فـــي مبل
.30/06/2006درهم بتاریخ 1.773.803،98درهم إذ أعلى سقف هو 3.000.000

أدلى دفاع المدعیة بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها یلتمس فیهـا أمـر 24/03/2008وبجلسة 
ات المضـمنة بالرصـید المـدین بالحسـاب الجـاري المدعى علیه بالتشطیب على العملیات مناط التقیید

ــــغ 15/2/2007المقیــــدة بتــــاریخ  وكــــذا توابعهــــا مــــن الفوائــــد التابعــــة لهــــا وإبقــــاء الرصــــید مــــدین بمبل
درهـم عـن كـل یـوم تـأخیر وبأدائـه 100.000درهم تحت طائلة غرامة تهدیدیـة قـدرها 998631،71

عـویض عـن درهـم كت1.500.000ة ومبلـغ درهم كتعویض عن القیم الغیر المؤدا370611،81مبلغ
، كما أدلى دفاع المدعى علیـه بمـذكرة بعـد الخبـرة یـدفع فیهـا بعـدم الاختصـاص الأضرار اللاحقة بها

27المكــاني لأن مقــر البنــك یتواجــد بشــارع أبــو فــارس المرینــي الربــاط وأنــه تبعــا لمقتضــیات الفصــل 

كمة التجاریة بالرباط  .وفي الموضـوع إنـه فـي م م فإنه یتعین إقامة الدعوى أمام المحقمن 516و
إطار النشاط المالي والبنكي الذي یتولاه سبق له أن تعامل مع الشركة ومكنها من قرضین في حدود 

طـــأ مـــع مصـــلحة الشـــباك درهـــم وأن ممثـــل هـــذه الشـــركة توا2.000.000درهـــم و1.000.000مبلـــغ 
لرئیســیین هــو ممثــل الشــركة المدعیــة، إذ تــم انووقعــت عــدة اختلاســات وكــان مــن المســتفیدیبوكالتــه

اختلاس مبالغ من حساب الوكالـة ووضـعها فـي حسـاب الشـركة، وأن البنـك تقـدم بشـكایة ضـد رئـیس 
قـمقسم الشباك وهذه الشكایة لازالت قید البحث . وبخصـوص الخبـرة فإنـه ینـازع فـي مضـمونها ولـم ی

وثانیـا إن الخبیـر حـدد المدیونیـة ،مـن ق م م63الخبیر بالمهمة المنوطة به لخـرق مقتضـیات المـادة
وأكـــــد أیضـــــا أن مـــــدیونیتها وصـــــلت بتـــــاریخ 1/12/2006درهـــــم بتـــــاریخ 998631،27فـــــي مبلـــــغ 

درهـــم وأشــار فـــي خاتمــة تقریـــره إلــى المبلـــغ الأول دون 7.592.338،07إلــى مبلــغ 31/03/2007
صـــص للتســـهیلات فـــي الصـــندوق الإشـــارة إلـــى المبلـــغ الثاني.كمـــا أنـــه لـــم یفـــرق بـــین الاعتمـــاد المخ

والاعتماد المخصص في التسبیقات على السلع . وبالنسبة للأوراق التجاریة فإن البنـك رفـض أداؤهـا 
لأن رصــید الشــركة المــدین كــان مرتفعــا وتبعــا لكــل مــا ذكــر یتعــین أساســا رفــض الطلــب , واحتیاطیــا 

إجراء خبرة جدیدة.
اصـلیا بنك استأنفه لحكم المذكور أعلاه أصدرت المحكمة ا12/5/2008حیث انه بتاریخ 

فرعیا.1واستأنفته شركة 



4045/2008/16رقم الملف : 

5

خبـرة بإجراءالحكم صدوروحیث جاء في موجبات الاستئناف بان المستأنفة لم تحضر قبل 
يالخبرة التي أنجزها الخبیـر سـكوري علـو موضوعیة بشأنوأخرىوتقدمت بعدة دفوع بعضها شكلیة 

ا حیــث صــادقت علـى الخبــرة التــي أنجزهـا الخبیــر ســكوري علــوي محمـد، الا ان المحكمــة لــم تأخـذ بهــ
اولا فـان الحكـم قت علـى الخبـرة المنجـزة فـي الملـف محمد ، الا ان المحكمة لم تأخذ بها حیث صـاد

المستأنف لم یكن معللا عندما لم یستجب للدفوع الشكلیة المثارة ضد الخبرة لانها خبـرة غیـر قانونیـة 
اعتبارهــا بالعمــل الجــاد الــذي یمكــن للمحكمــة الارتكــاز علیــه للفصــل بــین وغیــر موضــوعیة ولا یمكــن 

الخبیـر باسـتدعاء الأطـراف طبقـا أمـرالناس، في هذا الصدد، وجب التذكیر من ان الحكم التمهیدي 
مــن ق م م كمــا تــم تعدیلــه وتتمیمــه وكــذا الاســتماع الــى اقوالهمــا وملاحظتهمــا، الاطــلاع 63للفصـل 

علـــى حســـاب هـــذه الإطـــلاعیـــة للبنـــك المـــدعى علیـــه والخاصـــة بالمدعیـــة قصـــد علـــى الـــدفاتر التجار 
الدائنیــة والمدینــة وتبیــان الاخیــرة الممســوكة لــدى القــرض الفلاحــي للمغــرب والتــدقیق بشــأن العملیــات 

المســــجلة بالحســـاب بـــنفس التــــاریخ وتحدیـــد القـــیم الغیــــر مـــؤداة مـــن قبــــل الأرصـــدةوتحدیـــد أساســـها
ان سقف الاعتماد الذي استفادت منه المدعیـة،ولكي یتحقـق ذلـك ، یتعـین علـى المؤسسة البنكیة، تبی

الخبیر استدعاء المؤسسة البنكیة بمقرهـا الاجتمـاعي حیـث یتواجـد ممثلهـا القـانوني،ومعلوم ان المقـر 
زنقــة ابــو فــارس المرینــي الربــاط الســؤال الــذي یتبــادر الــى الــذهن هــل احتــرم 28الاجتمــاعي هــو رقــم 

یر المقتضیات القانونیة المنظمة لاسـتدعاء الاطـراف للحضـور لعملیـة الخبـرة ؟ ، بـالرجوع السید الخب
منــه انــه وجـــه 2الــى تقریــر الخبــرة، نجـــد ان الســید الخبیــر یــنص فـــي تقریــره بالضــبط فــي الصـــفحة 

ثــم برســالة التــذكیر 18/7/2007الاســتدعاء الــى القــرض الفلاحــي بمــراكش للحضــور بمكتبــه بتــاریخ 
وان البنــك المشــتكى بــه، حســب زعمــه ، لــم یســتجب للاســتدعاء الا 18/9/2007تــاریخ للحضــور ب

، ان الاســتدعاء الاول هــو فــي حقیقــة الأمــر عبــارة عــن مكالمــات هاتفیــة مــع 18/10/2007بتــاریخ 
مــن ق م م ذلــك ان 63احــد المســتخدمین بالبنــك ولــیس اســتدعاء قــانوني حســب مقتضــیات الفصــل 

جهـــت دعواهـــا ضـــد القـــرض الفلاحـــي للمغـــرب الكـــائن مقـــره الاجتمـــاعي و scayaالشـــركة المدعیـــة 
بالربـاط ، فــي حـین وجــه الخبیـر اســتدعاءه للقـرض الفلاحــي بمـراكش للحضــور لجلسـة الخبــرة بتــاریخ 

مـن ق م م الـذي یـنص علـى ان 514، الشيء الذي یعتبر خرقا لمقتضیات الفصـل 18/09/2007
یجب ان یوجه لممثلـه القـانوني ، وان الممثـل  القـانوني تبلیغ أي إجراء مسطري للشخص الاعتباري

المتعلــق بتحویــل 2003دجنبــر 18الصــادر بتــاریخ 15.99للقــرض الفلاحــي للمغــرب وفقــا للقــانون 
زنقـو ابـو فـارس المرینـي الربـاط 28القرض  الفلاحي الى شركة مساهمة هو مدیره الكائن مقره بـرقم 

رع لا تتمتــع بشخصــیة معنویــة مســتقلة عــن الشخصــیة المعنویــة علــى اعتبــار ان الوكالــة البنكیــة كفــ
للبنك ،هذا مع العلم وكما هو واضح من مقال الدعوى، فان المدعیة وجهت دعواها ضـدها بعنوانهـا 
الكائن بالرباط بحیث وجب التساؤل عن الهدف المتوخى من استدعاء العارضة بمراكش ان لـم یكـن 

عند انتقال ممثلها الى مكتب السـید الخبیـر بالـدار البیضـاء فـي هو تغییبها عن حضور الخبرة، وانه
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مصـــحوبین بجمیـــع الوثـــائق اللازمـــة للـــدفاع عـــن 18/10/2007الموعـــد المحـــدد مـــن طرفـــه بتـــاریخ 
مصالح البنك في هذه النازلة فوجئ ممثل البنك بعـدم اسـتعداد الخبیـر للاسـتماع  الـى ممثـل القـرض 

الجلســـة الـــى موعـــد تأجیـــللمســتندات مـــع الاشـــهاد بالتوصـــل وقــرر الفلاحــي واكتفـــى فقـــط باســـتیلام ا
، وبعـد مـدة تـم مراجعـة الخبیـر فـاخبر مصـالحها مـن انـه وضـع تقریـره بالمحكمـة ، لاحق بدون مبرر

وبذلك فوت علیها شرح الوثائق المدلى بها كمـا فـوت علیهـا الإدلاء بتصـریحاتها، كمـا ان الخبیـر لـم 
ن خبـرة السـید سـكوري علـوي محمـد هـي خبـرة غیـر قانونیـة وانـه لهـذا یجر محاولة الصلح، لذلك تكـو 

والأمرالمرحلة الابتدائیة من المحكمة استبعاد خبرة السید سكوري علوي محمد أثناءالسبب التمست 
المحكمــة وبــدلا مــن ذلــك صــادقت علــى الخبــرة مــن غیــر اعتبــار للــدفوع أنإلاخبــرة جدیــدة، بــإجراء

حكمـا نـاقص التعلیـل المـوازي لانعدامـه، الشـيء الـذي أصـدرتبـذلك تكـون قـد الشكلیة المثارة ،وهـي 
الخبــرة المنجــزة مــن لــدن الســید ســكوري علــوي محمــد أنإلــىالإشــارة، وثانیــا وجبــت للإلغــاءیعرضــه 

المرحلـة الابتدائیـة، الا ان المحكمـة قضـت أثنـاءهي خبرة غیر موضـوعیة وهـو الأمـر الـذي شـرحته 
.برة من غیر اعتبار لدفوعاتهابالمصادقة على الخ

على الدفاتر التجاریة للبنك علیه الرحیل الى المقر الإطلاعلكي یتأتى للسید الخبیر و انه 
الاجتماعي للمؤسسة البنكیة  وهو الأمر الذي لم یقم به الخبیـر بـل رفـض القیـام بـه بـدعوى ان ذلـك 

د عدة اتصالات هاتفیة طلـب مـن خلالهـا من التقریر ، وبع3یخرج عن مهامه، اذ أكد في الصفحة 
مقره بالرباط للحصول على الوثائق المطلوبـة، حیـث بینـا لـه ان إلىممثل القرض الفلاحي ان ننتقل 

،هل یعقل ان یـرفض السـید الخبیـر الانتقـال الـى إلیناالمهمة المسندة إطارالانتقال تخرج عن مسألة
ـــالي عالإطـــلاالمقـــر الاجتمـــاعي للمؤسســـة البنكیـــة قصـــد  ـــدفاتر التجاریـــة الخاصـــة بهـــا وبالت علـــى ال

علـى حســاب المدعیـة وذلــك قصـد إجابــة المحكمـة عـن كــل الاستفسـارات الــواردة فـي الحكــم الإطـلاع
هل یحق للخبیر رفض الانتقال إلى المقر الاجتماعي للمؤسسـة البنكیـة بـدعوى ان أقولالتمهیدي ، 

الخبیـر إلیـهشك ان المحكمة ستلاحظ ان ما انتهـى ؟ ،لاإلیهذلك یخرج عن نطاق المهمة المسندة 
المقـر الاجتمـاعي للعارضـة یتعـارض ومضـمون الحكـم إلـىفي التقریـر بخصـوص موضـوع الانتقـال 

التمهیدي،لكن خطورة رفض الخبیر الانتقال  الى المقر الاجتماعي للمؤسسة البنكیـة قصـد الإطـلاع 
ن الخبیـــر بنـــى خبرتـــه علـــى تخمینـــات واســـتنتاجات علـــى الـــدفاتر التجاریـــة الخاصـــة بالمدعیـــة هـــو ا

واعتمــد فــي ذلــك علــى كشــوفات حســابیة مبتــورة مكنــه منهــا ممثــل الشــركة المدعیــة كمــا ســیتأتى شــرح 
ذلك أسفله .
یقات علـى بـین التسـهیلات فـي الصـندوق والتسـبالسید الخبیـر لا یفـرقأنمن ذلك هو أكثر

، فـــالخبیر أكـــد فـــي تقریـــره انـــه حســـب الكشـــف وقالســـلع ، حیـــث یعتبـــر الكـــل تســـهیلات فـــي الصـــند
ــــىمــــن طرفهــــا فــــان مدیونیــــة شــــركة ســــكایا اتجــــاه العارضــــة تصــــل إلیــــهالحســــابي المســــلم  ــــغ إل مبل
، كــذلك صــرح فــي نهایــة تقریــره ان مدیونیــة شــركة 31/3/2007درهــم الــى غایــة 7.592.338,07
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ــــط  ــــىســــكایا تصــــل فق ــــة 998.631,71إل ــــك،الا أن01/12/2006درهمــــا لغای ، الأمــــر خــــلاف ذل
فــي حــدود 01/12/2006فــالخبیر عــاین فعــلا ان حســاب شــركة ســكایا كــان یظهــر مدیونیــة بتــاریخ 

درهم ،لكن وبعـدما اكتشـاف تلاعـب مـدیر شـباك سـوق السـبت التـابع لهـا ، مـع 998.631,71مبلغ 
ت تصــحیح التقییـــداإلـــىمصــالح العارضــة أقـــدمت، أعــلاهبعــض زبنــاء البنـــك كمــا ســبق شـــرح ذلــك 

لاجـراء تقییـدات عكسـیة لتصـحیح الوضـعیة الحســابیة للزبون،بعـدما ثبـت لمصـالحها ان المبـالغ التــي 
كانت تحول لحساب المدعیة للحساب الداخلي للبنك دون مبرر لهذه التحویلات مما شكل خصاصا 
ـــــة مبلغهـــــا ـــــر ان حســـــاب شـــــركة ســـــكایا أصـــــبح یســـــجل مدیونی ـــــة العارضـــــة، لاحـــــظ الخبی ـــــي مالی ف

،لـذلك فــالخبیر ان كـان قـد حـدد مبلـغ المدیونیــة 31/03/2007درهمـا لغایـة تـاریخ 7.592.338,07
فانــــه أكــــد ایضــــا فــــي تقریــــره ان مبلــــغ هــــذه 01/12/2006درهــــم بتــــاریخ 998.631,71فــــي مبلــــغ 

،لكن وبدلا من ان یشیر الى 31/03/2007درهم بتاریخ 7.592.338,07المدیونیة ارتفع الى مبلغ 
1/12/2006تقریــــره، نجــــده یكتفـــي بالإشــــارة إلــــى مبلـــغ المدیونیــــة بتــــاریخ ةذلـــك الخبیــــر فــــي خاتمـــ

درهم الـذي یظهـره حسـاب شـركة سـكایا 7.592.338,07متجاهلا بالمرة مبلغ المدیونیة المحددة في 
.31/3/2007بتاریخ 

درهـم كمـا هـو 9.816.630,84مبلـغ إلىمبلغ المدیونیة ارتفع لیصل أنإلىالإشارةبقیت 
، وكــــذلك 31/12/2007ن الكشــــف الحســــابي المرفــــق بهــــذه المــــذكرة والمحصــــور بتــــاریخ واضــــح مــــ

بالرجوع على الخبرة المعتمد مـن لـدن المحكمـة نجـد ان السـید الخبیـر اوقـع المحكمـة فـي خطـأ بشـأن 
وضــعیة حســاب الشــركة المدعیــة الخــاص بالتســهیلات فــي الصــندوق ، كمــا ســتلاحظ المحكمــة مــن 

ان العارضـــة 15/3/2006فـــتح اعتمـــاد بالحســـاب الجـــاري المـــؤرخ فـــي علـــى عقـــد إطلاعهـــاخـــلال 
درهــم ویخــص تســبیقات 1.000.000,00فــي حــدود مبلــغ الأولمكنــت شــركة ســكایا مــن ســلفین ، 

درهم من اجـل 2.000.000,00على المكشوف او تسهیلات في الصندوق ،والثاني في حدود مبلغ 
بـــرة نجـــد ان الســــید الخبیـــر لا یفـــرق بـــین الاعتمــــاد التســـبیق علـــى الســـلع، وبـــالرجوع الــــى تقریـــر الخ

المخصــص للتســهیلات فــي الصــندوق والاعتمــاد المخصــص فــي التســبیقات علــى الســلع حیــث یعتبــر 
درهم .3.000.000,00وفي حدود الكل تسبیقات في الصندوق 

یستقى من ملاحظة السید الخبیـر انـه یعلـم جیـدا ان القـرض الممنـوح لشـركة سـكایا مـن لـدن 
لعارضـــة یهـــم مـــن جهـــة تســـهیلات الصـــندوق ومـــن جهـــة ثانیـــة تســـبیقات الســـلع ، فالتســـهیلات فـــي ا

الصندوق تعني انه یمكن للزبون المستفید من هذه التسهیلات اصدار اوراق تجاریة على حسابه فـي 
حــدود مبلــغ الاعتمــاد المخصــص لــه، وانــه غیــر مســموح لهــا ان تكــون مدیونیــة حســابها تتجــاوز خــط 

درهــــم ، امــــا 1.000.000,00التســـهیلات فــــي الصــــندوق أي إطــــارالمخصــــص لهــــا فــــي الاعتمـــاد 
التسبیقات على السلع فهو قرض من نـوع اخـر ولا علاقـة لـه إطارالقرض الممنوح لشركة سكایا في 

التسـبیقات إطـاربالمرة بالقرض الـذي تمثلـه التسـهیلات فـي الصـندوق، یصـرف القـرض الممنـوح فـي 
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صل المؤسسة البنكیة من الزبـون بطلـب الاعتمـاد الـذي یكـون مخصـص لشـراء على السلع بعدما تتو 
سلع معینة حیث تتولى المؤسسة البنكیة اداء ثمن شراء السـلع التـي یرغـب فـي اقتنائهـا الزبـون طبعـا 
فـــي حـــدود مبلـــغ الاعتمـــاد المخصـــص لـــه ، ویلـــزم الزبـــون ان یكـــون مخزونـــا یســـاوي مبلـــغ الاعتمـــاد 

جزءا من المخزون علیه ان یرجع ثمن البیع الى المؤسسـة البنكیـة حتـى یظـل المعطى له ، فان باع 
أعطــىالإطــاروثمــن الســلعة الموجــودة بــالمخزون ، فــي هــذا دائمــا هنــاك توازنــا بــین مبلــغ الاعتمــاد

المشــرع للمؤسســة البنكیــة حــق مراقبــة مكونــات المخــزون وانــه فــي حالــة ثبــوت عــدم توازنهــا مــع مبلــغ 
للزبــون، یحــق للمؤسســة البنكیــة ایقــاف تمویــل شــراء الســلع، بــالرجوع الــى النازلــة الاعتمــاد المعطــى 

وجبــت الاشــارة الــى ان المدعیــة اســتهلكت كــل مبلــغ التســبیقات علــى الســلع ، رفقتــه الوثــائق المثبتــة 
ـــغ القـــرض  ـــة لكـــل مبل ـــة لاســـتهلاك الشـــركة المدعی ـــائق المثبت ـــر بالوث ـــت للســـید الخبی ـــذلك، وانهـــا ادل ل

یكــون موضــوعیا فــي تقریــره وینجــز أنبیقات علــى الســلع، الا ان الخبیــر وبــدلا مــن المخصــص لتســ
درهـــم 3.000.000,00خبرتـــه فـــي حـــدود الوقـــائع المثبتـــة لدیـــه نجـــده یلـــوح بقـــرض فـــي حـــدود مبلـــغ 

ویرتب عن ذلك استنتاجات كلها خاطئة.
رهـــم كـــان د72.306,30مبلـــغ الكمبیالـــة الحاملـــة لمبلـــغ لأداءن رفـــض العارضـــة وبـــذلك فـــإ

نتیجة تجاوز المدعیة سقف الاعتماد المخصص للتسهیلات في الصندوق، وكذلك بالنسبة للكمبیالـة 
درهــم حیــث یتجلــى  72.306,30والحاملــة لمبلــغ 2/8/2006ي بتــاریخ لمســحوبة لفائــدة مغــرب بــاا

ســكایا المرحلـة الابتدائیـة مـن لـدن العارضـة ان حسـاب شـركة أثنـاءمـن الكشـف الحسـابي المـدلى بـه 
مبلــغ الكمبیالــة الحاملــة لمبلــغ أداءدرهــم وبالتــالي لــو تــم 945.315,19كــان یظهــر مدیونیــة مبلغهــا 

درهم لتجاوز مبلغ سقف الاعتماد المخصص للتسهیلات في الصندوق،وكذلك بالنسبة 72.306,30
حیث درهم9.358,80والحاملة لمبلغ 29/11/2006للكمبیالة المسحوبة على مغرب باي  بتاریخ 

لــم یكــن بإمكــان العارضــة أداء مبلغهــا لان الرصــید المــدین لشــركة ســكایا كــان یظهــر مدیونیــة بتــاریخ 
ــــــغ 998.631,71مبلغهــــــا 30/11/2006 ــــــة لمبل ــــــة الحامل درهــــــم ونفــــــس الشــــــيء بالنســــــبة للكمبیال

حیث كان رصید حساب شركة سكایا یظهر مدیونیة 27/12/2006درهم الحالة بتاریخ 9358,80
درهم .995.491,01مبلغها

اذ 21/02/2007الحالــة الأجـل بتــاریخ 4125,00وكـذلك بالنســبة للكمبیالـة الحاملــة لمبلـغ 
درهم ، بقیت 7.592.266,57مبلغ إلىالرصید المدین الذي كان یظهر حساب شركة سكایا یصل 

ر یظهـــر الـــى ان مبلـــغ الرصـــید المـــدین الحقیقـــي لحســـاب شـــركة ســـكایا كـــان فـــي واقـــع الأمـــالإشـــارة
للعارضـــة مـــع الممثـــل وكمــا ســـبق القـــول فانـــه نظــرا لتواطـــؤ مـــدیر الشـــباك التــابع إنمـــامدیونیــة اكبـــر 

القانوني لشـركة سـكایا فـان كثیـرا مـن السـندات التـي كانـت تسـحبها شـركة سـكایا علـى حسـابها كانـت 
بــرد الــدعوى والتمســت إلغــاء الحكــم والحكــم أســاسبمدینیــة الشــركة، تــؤدى مــن مالیــة البنــك ولا تقیــد

ان الحكم المستأنف صـدر غیـر مرتكـز ، واحتیاطیا بإجراء خبرة جدیدة واستبعاد خبرة السید السكوري
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على أساس قانوني سلیم عندما اعتمد خبرة السید سـكوري علـوي محمـد فـي حكمـه واعتبـر ان شـركة 
خبـرة السـید سكایا لم تتجاوز سقف الاعتمـادات المخصصـة لهـا، حقـا ان المحكمـة قضـت بنـاء علـى 

سـكوري علــوي محمــد لكــن لــو اطلعــت المحكمــة بامعـان علــى الــدفوع التــي تمســكت بهــا العارضــة لمــا 
صادقت على الخبرة ولامرت على الأقل بخبرة جدیدة ، وانها سوف تتولى شـرح عـدم صـواب الخبیـر 

حكمــا لتبـین للمحكمـة ان المحكمــة لمـا صـادقت علــى هـذه الخبـرة تكــون قـد أصـدرتإلیــهفیمـا انتهـى 
منــه مــا 9غیــر مرتكــز علــى أســاس قــانوني ســلیم، لقــد ورد فــي تقریــر الخبــرة وبالضــبط فــي الصــفحة 

یلي:
بلــغ الســقف المــرخص بــه أنلــم یســبق لــه 1ان ســقف الاعتمــاد الــذي اســتفادت منــه شــركة 

درهـــم 3.000.000,00فـــي مبلـــغ والـــذي حـــدده 15/3/2006وموضـــع عقـــد القـــرض المبـــرم بتـــاریخ 
، حقا 30/6/2006درهم بتاریخ 1.773.803,98هو 1ى سقف استفادت منه شركة بحیث ان اعل

اثنــین امــا ان أمــرینمــن الأمــرانــه لامــر غریــب ان یصــرح الخبیــر بمــا صــرح بــه، ذلــك انــه لا یخلــو
الخبیر الذي انجز الخبـرة المعروضـة علـى انظـار المحكمـة لا یتـوفر علـى الكفـاءات المهنیـة لإنجـاز 

إلیــه وامــا انــه یعلــم جیــدا كــل ذلــك وأراد ان یضــمن خبرتــه معطیــات غیــر صــحیحة الخبــرة الموكولــة
،فمن الضروري ان یكون الخبیر على درایة بنـوع القـروض التـي تعطیهـا المؤسسـات البنكیـة لزبنائهـا 

ان إلـىالإشـارةوبالطریقة التي یمكن صرفها ولا یمكن له بتاتا الخلط بینهما، في هذا الصـدد وجبـت 
المخصــــــص لفائــــــدة شــــــركة ســــــكایا بخصــــــوص التســــــبیقات علــــــى الصــــــندوق لا یتعــــــدى الاعتمــــــاد

ان مبلغـــه یصـــل علـــى إلـــىدرهـــم عكـــس مـــا ورد فـــي تقریـــر الخبـــرة الـــذي یصـــرح 1.000.000,00
درهم ،لكن، الاهم من استنتاجات السید الخبیر والتي تؤكد صحة موقف العارضة 3.000.000,00

ي سحبتها شـركة سـكایا علـى حسـابها المفتـوح لـدى العارضـة التي رفضت صرف اداء الكمبیالات الت
إلـى مبلـغ 30/6/2006هو ان الخبیر یؤكد في تقریره ان مدیونیة حساب شركة سـكایا وصـل لغایـة 

درهـــم وهـــذا یعنـــي ان شـــركة ســـكایا تجـــاوزت ســـقف الاعتمـــاد المخصـــص لهـــا فـــي 1.773.803,98
هم،هــذه هــي النتیجـة التــي كـان یتعــین علــى در 773.803,98اطـار التســهیلات فـي الصــندوق بمبلـغ 

مــا كــان لــه ان یقــول مــن ان الأخیــرةالســید الخبیــر قولهــا الــى المحكمة،كــذلك، واســتنادا الــى تأكیداتــه 
العارضة لیس من حقها رفض اداء مبلغ السندات المسحوبة على حساب شـركة سـكایا،فالخطأ الـذي 

إلـــىن مبلـــغ التســهیلات فـــي الصـــندوق یصـــل تقــول العارضـــة انـــه غیـــر متعمــد هـــو اعتقـــاد الخبیـــر ا
.درهم 1.000.000,00درهم والحال ان مبلغها لا یتجاوز 3.000.000,00

ـــاقص التعلیـــل المـــوازي لانعدامـــه حمـــل العارضـــة المســـؤولیة  وان الحكـــم المســـتأنف صـــدر ن
قیـام أحسـنلأنـه لـو قـام السـید الخبیـر بمهمتـه وقضى على العارضة بأداء تعویض للمستأنف علیهـا 

الوضع المالي لشركة سكایا المدون بحساباتها المفتوحة لدیها لتأكد للمحكمـة واخبر المحكمة بصحة 
الكمبیــالات التــي ســحبتها شــركة ســكایا علــى حســابها،أداءمــن ان تــرفض وبــأكثرانهــا كانــت محقــة 
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بــأداءلا یســمح بحســاب شــركة ســكایا یــوم قــدوم الكمبیــالات الــى الوكالــة التابعــة لهــا فــالمبلغ المــدون
، وبالتالي لا مبرر في الحكم للمدعیـة بـأي تعـویض لان العارضـة أعلاهمبالغها كما سبق شرح ذلك 

ممـا كـان علیـه وضـع حسـاب أكثـرطبقت ما هو متفق علیه وما هو قانوني ،لكن الحقیقة المرة هي 
اطئ مــدیر الوكالــة فكمــا ســبق القــول فانــه نتیجــة تــو الوكالــة ،إلــىشــركة ســكایا یــوم قــدوم كمبیــالات 

التابعــة للعارضــة مــع الســید نســیم عبــد العزیــز الممثــل القــانوني لشــركة ســكایا فــان كثیــرا مــن الســندات 
ولا تقیــد بالرصــید المــدین وانــه بعــد اكتشــاف واقعــة الأخیــرةالتجاریــة كانــت تســحب علــى حســاب هــذه 

ـــــــع الرصـــــــید المـــــــدین لحســـــــاب شـــــــركة ســـــــكایا الاخـــــــتلاس  ـــــــىإوتصـــــــحیح الحســـــــابات ارتف مبلـــــــغ ل
، لـــذلك لمــا قضــت المحكمـــة للمدعیــة بتعــویض اعتبـــارا 31/3/2007درهــم لغایــة 7.592.338,07

حكمـا غیـر مرتكـز علـى أصـدرتانها اقدمت على فسخ عقد الاعتماد دون موجـب قـانوني تكـون قـد 
أســاس قــانوني ســلیم، وانهــا توضــح انــه اثــر اكتشــاف عملیــات الاخــتلاس التــي تعرضــت لهــا مالیتهــا 

تهــا الكائنــة بســوق الســبت تقــدمت بشــكایة أمــام الســید وكیــل الملــك ضــد الســید نســیم عبــد العزیــز بوكال
بصفته الشخصیة وضده كممثل لشركة سكایا وبطبیعة الحال ضد مدیر الوكالة التابعة لها من اجل 

والاختلاس .الأمانةالنصب وخیانة 
نســـیم عبـــد العزیـــز بموضـــوع ان البحـــث لازال جاریـــا بصـــدد هـــذه الشـــكایة ،ولمـــا علـــم الســـید 

الشكایة تقدم بدعویین ضدها.
أمــام المحكمــة التجاریــة بمــراكش باســمه الخــاص انتهــت بصــدور حكــم قضــى بــرفض الأولــى

كما تقدم أیضا بالدعوى الحالیـة أمـام المحكمـة التجاریـة بالبیضـاء باسـم شـركة سـكایا وانهـا دعواها .
تـــى تكـــون المحكمـــة علـــى بینـــة وعلـــم مـــن تصـــرفات تـــذكر بهـــذا الموضـــوع نظـــرا لتقـــارب الحـــالتین وح

أمــام تجاریــة الأخیــرالممثــل القــانوني لشــركة ســكایا، ذلــك وبــالرجوع الــى المقــال المقــدم مــن لــدن هــذا 
مراكش نجده یتحدث بنفس الأسلوب ، وانه بالتالي لا مجال للحدیث عن فسخ عقـد الاعتمـاد ، فهـذا 

عتمـاد المخصـص لشـركة سـكایا فـي إطـار تسـبیقات علـى أمر لا قبل له اذ وكما سـبق القـول فـان الا
الســلع قــد اســتهلك وبالكامــل، وانــه بالتــالي انــه لا مجــال للحــدیث عــن فســخ عقــد الاعتمــاد بخصــوص 
هـــذا الموضـــوع ، وانـــه علمـــا مـــن الخبیـــر بـــذلك، فانـــه تعمـــد عـــدم الحـــدیث عـــن هـــذا الموضـــوع،اما 

ان الخبیر نفسه یؤكـد ان مبلغـه كـان بخصوص خط الاعتماد المخصص للتسهیلات في الصندوق ف
درهـــم ، وهـــذا یعنـــي ان شـــركة ســـكایا قـــد 1.773.803,98فـــي مبلـــغ 30/6/2006محصـــورا لغایـــة 

ــــــي هــــــي محــــــددة فــــــي  اســــــتهلكت وبالكامــــــل الاعتمــــــاد المخصــــــص للتســــــهیلات فــــــي الصــــــندوق الت
ل سـاري عـن فسـخ خـط الاعتمـاد الـذي ظـإطلاقـادرهم وبالتـالي لا مجـال للحـدیث 1.000.000,00

،كـــم كـــان جمـــیلا للســید الخبیـــر لـــو تطـــرق لهـــذا 1/3/2007المفعــول لغایـــة تـــاریخ انتهائـــه الــذي هـــو 
الموضــوع بكــل موضــوعیة انمــا ولاســباب تجهلهــا العارضــة نجــد الســید الخبیــر یخلــط بــین القرضــین 

م المخولین لشركة سكایا لیؤكد عن خطأ سافر فـي خبرتـه ان الرصـید المـدین لحسـاب شـركة سـكایا لـ
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درهــــم ناســــیا او متجــــاهلا ان مبلــــغ التســــبیقات فــــي الصــــندوق هــــو 1.773.803,98یتجــــاوز ســــقف 
درهم كما ورد خطأ في تقریر الخبرة .3.000.000,00درهم فقط ولیس مبلغ 1.000.000,00

على فسخ أقدمتأنهابالتزاماتها التعاقدیة او أخلتهاوانه تبعا لذلك، لا یمكن ابدا القول ان
بإجراءعقد التسهیلات في الصندوق ، والتمست إلغاء الحكم والحكم أساسا برفض الطلب واحتیاطیا 

للإطـــلاع علـــى الـــدفاتر التجاریـــة مقرهـــا الاجتمـــاعي الانتقـــال إلـــى خبـــرة جدیـــدة تكـــون مهمـــة الخبیـــر 
الحكم التمهیدي وحفظ الحق في التعقیب.مضمون وبتنفید 

یهــا بمــذكرة عرضــت فیهــا بــان المســتأنفة أسســت طعنهــا الحــالي وحیــث أجابــت المســتأنف عل
علــى أســاس أن الحكــم المســتأنف صــدر نــاقص التعلیــل المــوازي لانعدامــه عنــدما قضــى بالمصــادقة 

دفعـــت علـــى خبـــرة الســـید ســـكوري علـــوي محمـــد رغـــم مـــا شـــابها مـــن عیـــوب ، وانـــه فـــي هـــذا الإطـــار
ســــتدعاء الأطــــراف، الا ان الخبیــــر لــــم یوجــــه علــــى الخبیــــر اأوجــــبالطاعنــــة بــــان الحكــــم التمهیــــدي 

اســتدعاء لهـــا بمقرهــا الاجتمـــاعي ، وإنمــا وجـــه الاســـتدعاء إلــى القـــرض الفلاحــي بمـــراكش، وان هـــذا 
الدفع لا یقوم علـى أسـاس فـي الواقـع، ذلـك انـه مـن الثابـت بتقریـر الخبـرة ان الخبیـر وجـه الاسـتدعاء 

إطلاعـهلمغـرب الـدار البیضـاء ،وذلـك علـى اثـر للقرض الفلاحي بمحـل مخابرتـه بـالقرض الفلاحـي ل
علــى الحكــم التمهیــدي الــذي فصــل فــي مســألة الاختصــاص المكــاني ، علــى اعتبــار أن عقــد القــرض 
اختارت فیه الطاعنة المخابرة معها بالقرض الفلاحي بالدار البیضاء، وانه فضلا عن ذلك ،فان دفع 

وكالاتهـا بمـراكش یكـون قـد جانـب الصـواب، هـو الطاعنة بان الخبیر قام بتوجیـه الاسـتدعاء لأحـدى
الخبیـر توصـل برسـالة صـادرة عـن القـرض الفلاحـي بمـراكش یطلـب فیهـا تـأخیر أندفع مـردود بعلـة 

ـــة  ـــة الكائن ـــر المـــذكور أن یوجـــه بـــاقي المراســـلات للوكال ـــذلك كـــان علـــى الخبی موعـــد الخبـــرة، وتبعـــا ل
دفعــت الطاعنــة بــان الخبیــر بامتناعــه عــن بمــراكش، التــي طالبــت بالتــأخیر، وانــه فضــلا عــن ذلــك،

النقطــة المتعلقـــة الانتقــال إلــى مقــر البنــك بالربـــاط  یكــون قــد خــالف المهمــة المنوطـــة بــه ، وخاصــة
الخبیـر التـزم بمـا هـو مضــمن أنبـالإطلاع علـى الـدفاتر التجاریـة للبنـك، وان هـذا الـدفع مـردود بعلـة 

لتي لم یرد من ضمنها أي تكلیف بالانتقال إلى مقـر في المهمة المحددة بمقتضى الحكم التمهیدي وا
البنــك، وأنهــا دفعــت كــذلك بــان الســید الخبیــر عنــد حصــره لمبلــغ المدیونیــة، اســتبعد الأخــذ بالكشــوفات 

درهــم، دون 998.631,71التــي مكنتــه منهــا الطاعنــة لیصــل إلــى حصــر المدیونیــة فــي حــدود مبلــغ 
ه مـن طـرف الطاعنـة والـذي تصـل فیـه المدیونیـة إلـى الأخذ بعـین الاعتبـار كشـف الحسـاب المسـلم لـ

بدوره بعلة أن السـید الخبیـر بـرر ذلـك بكـون  أن درهم ،وان هذا الدفع مردود 7.598.338,07مبلغ 
الفوائد ، وكذا 15/02/2006بتاریخ جمیع العملیات التي قام البنك بتقییدها بمدینیة الحساب الجاري 

غیــر مبــررة فــي غیــاب ة المضــافة المحتســبة عنهــا، تعــد عملیــات التابعــة لهــا والضــریبیة علــى القیمــ
أوراقها التجاریة ، وان جرد العملیات الذي أدلى بـه البنـك لتبریرهـا لاحـظ الخبیـر بشـأنه عـن حـق انـه 

بیضاء فقط، وتم تعزیزه بكشوفات الحسـاب أوراقلا یتضمن خاتم البنك ولا توقیعه ، إذ انه معد في 



4045/2008/16رقم الملف : 

12

التجاریــة الــذي یتضــمن نفــس العملیــات موضــوع النــزاع دون بیــان ســبب إدراج العــام لمحفظــة الأوراق
نیـة الحسـاب الجـاري للعارضـة بعـد مـرور تلك العملیات بالحساب العام للبنـك، ثـم اعـادة تقییـدها بمدی

سنوات، ودون بیان ماهیـة تلـك العملیـات أو الإدلاء علـى الأقـل بقیمهـا (أوراق تجاریـة، تحـویلات أو 
رفــــة مــــدى علاقتهــــا بالشــــركة (العارضــــة)، فضــــلا عــــن ان البنــــك وان أدلــــى رفقــــة الجــــرد غیرهــــا) لمع

المذكور بصور شمسیة لكشوفات القیم المودعة في إطار عملیات المقاصة ، إلا أن هـذه الكشـوفات 
فضــلا عــن كونهــا وثــائق داخلیــة  تتــداول بــین الابنــاك ، فإنهــا فــي نفــس الوقــت لا ترقــى الــى مرتبــة 

معظمها یتضمن اسم " سبت اولاد نمة " فقط ، وبعضها یتضـمن اسـم " شـركة علـف الحجة ذلك أن
وحبوب " دون " العیادیة "، كما انها لا تتضمن رقم حساب الزبون او ایة معلومات من شأنها اثبات 

، وان المســتأنفة تقــر فــي مقالهــا الاســتئنافي موضــوع الجــواب "1ان تلــك العملیــات تتعلــق بشــركة " 
نهــا اقــدمت علــى تصــحیح التقییــدات بــإجراء تقییــدات عكســیة لتصــحیح الوضــعیة الحســابیة الحــالي با

للزبــون ، وذلــك بعــد اكتشــافها لتلاعــب مــدیر شــباك الوكالــة التابعــة لهــا مــع بعــض زبنــاء البنــك، كمــا 
ــة نــتج عنــه أداء  شــیك بمبلــغ 52أقــرت فــي مقالهــا الاســتئنافي بــان التصــرف التدلیســي لمــدیر الوكال

درهــم، وان هــذه الشــیكات لــم یــتم العثــور علیهــا، وان إقــرار المســتأنفة 6.564.299,77قــدره إجمــالي 
الخبیـر مـن كـون تلـك ق ل ع ، یؤكـد مـا اسـتنتجه 405قضائیا في معنـى الفصـل إقراراالذي یعتبر 

ا التقییدات غیر مبررة، مادام البنك لم یثبت قیمها والتي یزعم انها ضاعت على اثر تلاعبات قام به
مدیر الوكالة، وان البنك مسـؤول عـن الأخطـاء المصـلحیة لمسـتخدمیه، تبعـا لمبـدأ مسـؤولیة "المتبـوع 
عـــن اعمـــال التـــابع"، وانهـــا دفعـــت الطاعنـــة كـــذلك بـــان الســـید الخبیـــر لا یفـــرق بـــین التســـهیلات فـــي 

فــي أوضــحمــردود كــذلك بعلــة ان الســید الخبیــر الصــندوق والتســبیقات علــى الســلع، فــان هــذا الــدفع
بــإبرام ، وتوجــت2006إلــى2004تقریــره ان العارضــة كانــت تســتفید مــن تســهیلات بنكیــة منــذ ســنة 

،موزعـة مـا بـین تسـهیلات الصـندوق 3.000.000,00عقد سلف بالحسـاب الجـاري فـي حـدود مبلـغ 
والتســبیقات علــى الســلع ، وان الســید الخبیـــر أوضــح مــن خــلال دراســـة كشــوفات الحســاب عــن مـــدة 

ان العارضــة كانــت تســتفید مــن تســهیلات بنكیــة عمومــا، 2006إلــى2004ي مــن ســنة العلاقــة ، أ
15/03/2006عقد سلف بتاریخ بإبرامتوجت أنهاإلاالتي لم تكن محددة السقف، وهي التسهیلات

درهــم، وانــه مــادام مــن الثابــت مــن خــلال ذلــك ان العارضــة كانــت 3.000.000,00فــي حــدود مبلــغ 
نكیة غیـر محـددة السـقف، درج البنـك باسـتمرار وانتظـام علـى تمكـین العارضـة تستفید من تسهیلات ب

، فــان إیقافــه لتلــك التســهیلات وبشــكل تعســفي ودون احتــرام أحكــام وشــروط منهــا لمــدة قاربــت الســنتین
م ت ، یرتب مسؤولیته المالیة ،وهو ما قضـى بـه الحكـم المسـتأنف ، والـتمس رد 525وآجال المادة 

ي .الاستئناف الأصل
نها تعتمد في الطعن بالاستئناف الفرعي على ان الثابت من مذكرة مسـتنتجات بعـد الخبـرة وا

المقدمة من طرفها ابتدائیا، انها التمست التشطیب على العملیات مناط التقییدات المضمنة بالرصـید 
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ة لهــــا ، وكــــذا توابعهــــا مــــن الفوائــــد التابعــــ15/02/2007المــــدین بالحســــاب الجــــاري المقیــــدة بتــــاریخ 
درهــم، 998.631,71الرصــید مــدین بمبلــغ وإبقــاءوالضــریبة علــى القیمــة المضــافة المحتســبة عنهــا، 

درهم، عن كـل یـوم تـأخیر ،ان الحكـم المسـتأنف رفـض 100.000تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
الحكــم بــذلك علــى أســاس ان هــذا الطلــب یتعــین عــدم اعتبــاره لكــون المحكمــة بصــدد تحدیــد مســؤولیة

ل لا یســتقیم مــن الناحیــة ــــــالبنــك ولــیس تحدیــد الــدین الــذي لــم یطالــب بــه البنــك أصــلا، وان هــذا التعلی
القانونیــة، ذلــك ان طلــب التشــطیب علــى أي عملیــة مــن العملیــات المضــمنة بكشــف الحســاب ، هــو 

ضـاد دعوى المسؤولیة البنكیة ، كما یحـق لهـا ان تتقـدم بـه كطلـب مإطارطلب یحق لها تقدیمه في 
في حالة مطالبة البنك اصلیا بدینه، والحال انه مادام البنك لم یطالـب بدینـه سـواء كطلـب اصـلي او 
كطلــب مضــاد، فانــه یبقــى مــن حــق العارضــة دائمــا ان تتقــدم بطلــب التشــطیب علــى العملیــات منــاط 

ر هــذه التقییــدات غیــر المبــررة، وان هــذا الطلــب یجــد أساســه الــواقعي فــي كــون البنــك لــم یســتطع تبریــ
العملیات ، ولم یقدم قیمها (أوراقها التجاریة، تحویلات إلـى غیـر ذلـك)، كـدلیل مـادي ملمـوس لتبریـر 

فــي اقــرار المســتأنفة اصــلیا فــي مقالهــا الاســتئنافي أساســهتقییــدها ، كمــا ان هــذا الطلــب یجــد كــذلك 
ســیة لتصــحیح عكتقییــدات بــإجراءموضــوع الجــواب الحــالي ، بأنهــا أقــدمت علــى تصــحیح التقییــدات 

الوضــعیة الحســابیة للزبــون، وذلــك بعــد اكتشــافها لتلاعــب مــدیر شــباك الوكالــة التابعــة لهــا مــع بعــض 
أداءفـي مقالهـا الاسـتئنافي بـان التصـرف التدلیسـي لمـدیر الوكالـة نـتج عنـه أقـرتزبناء البنـك ، كمـا 

العثــور علیهــا، وان درهــم، وان هــذه الشــیكات لــم یــتم 6.564.299,77شــیك بمبلــغ اجمــالي قــدره 52
ق ل ع یؤكـد مـا اسـتنتجه الخبیـر مـن 405هذا الاقرار الذي یعتبر اقرارا قضـائیا فـي معنـى الفصـل 

هــا (اوراقهــا التجاریــة)، والتــي یــزعم انهــا كــون تلــك التقییــدات غیــر مبــررة، مــادام البنــك لــم یثبــت قیم
مســــؤول عــــن الأخطــــاء ضــــاعت علــــى اثــــر تلاعبــــات قــــام بهــــا مــــدیر الوكالــــة، وان البنــــك الطــــاعن 

المصــلحیة لمســتخدمیه، تبعــا لمبــدأ مســؤولیة " المتبــوع عــن اعمــال التــابع " والــتمس تأییــد الحكــم مــع 
البنــك بالتشــطیب علــى العملیــات منــاط بــأمرتعدیلــه جزئیــا فیمــا قضــى بــه وذلــك بــالحكم مــن جدیــد 

وكذا توابعها من 15/2/2007التقییدات المضمنة بالرصید المدین بالحساب الجاري والمقیدة بتاریخ 
الفوائد التابعة لها والضریبة على القیمة المضافة المحتسبة عنها وإبقاء الرصید مدینا في حدود مبلغ 

والحكـم تـأخیردرهـم عـن كـل یـوم 100.000درهم تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 398.631,71
والحكـم بـان یـؤدي م غیر المؤداة درهم كتعویض عن قیمة القی370.611,81مبلغ بأداءعلى البنك 
درهــم  كتعــویض عــن الأضــرار اللاحقــة بهــا مــن جــراء الفســخ التعســفي 1.500.000,00لهــا مبلــغ 

للاعتماد وتحمیل المستأنفة اصلیا الصائر.
أصـدرت محكمـة الاسـتئناف التجاریـة قـرارا تمهیـدیا قضـى 18/05/2010وحیث انه بتـاریخ 

ر الســـید عبـــدالرحیم بـــرادة وذلـــك لتحدیـــد ســـقف التســـهیلات التـــي بـــإجراء خبـــرة حســـابیة أســـندت للخبیـــ
فــق علیــه بخصــوص التســهیلات فــي اســتفادت منهــا المســتأنف علیهــا وهــل كــان یتجــاوز المبلــغ المت
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21/7/2006ة فـي لا بالكشف بتاریخ تقدیم الكمبیالات الحالالحساب وتحدید المبلغ الذي كان مسج

قـــد مـــن ع17مـــع مراعـــاة مقتضـــیات الفصـــل 21/2/2007و 27/12/2006و 29/11/2006و 
درهم عن التسبیق 2.000.000,00و Decouvertكشوف مالالقرض والذي حدد ملیون درهم عن

وكــذلك وضــعیة الحســاب قبــل ذلــك التــاریخ مــن حیــث الســقف الــذي وصــلت )ASMســلع ( علــى ال
الیه على الكشوف.

خلص فیه 16/8/2010عن خبرته بتاریخ برادة تقریراوحیث اودع الخبیر السید عبدالرحیم
شیكا المسجلة من طرف القرض الفلاحـي فـي مدینیـة حسـاب 52الى انه من خلال كل ماسبق فإن 

15/02/2007درهم بتاریخ 6.564.299,77بمبلغ اجمالي یصل الى 1SCAYAزبونته شركة 

یــد الــذي تتركهــا العملیــات فهــي بالفعــل فــي ملكیــة هــذه الأخیــرة كمــا تــم توضــیحه بواســطة اثــار التقی
شــیكا مــع شــیكات أخــرى 52الحســابیة المتعلقــة بالمقاصــة بــین الأبنــاك والمؤكــدة مــن خــلال مطابقــة 

صادرة من نفس دفاتر الشیكات التي تحمل نفس الأرقام التسلسلیة والتي تم استعمالها من أجـل أداء 
الصــندوق التـي كانــت تســتفید منهــا ، أمـا فیمــا یتعلــق بالتسـهیلات فــي 1المصـاریف التجاریــة لشــركة 

أداء الشــیكات او الكمبیــالات الصــادرة إن القــرض الفلاحــي كــان مــن حقــه رفــضفــSCAYAشــركة 
عن الشركة في الوقت الذي یكون فیه الرصید یفوق السقف المسموح به وهو ملیون درهم.

درهــم 2.000.000,00ســقفها فــي) المحــدد ASM(علســأمــا فیمــا یتعلــق بالتســبیقات علــى ال
، وان رصید هذه التسبیقات قـد بلـغ بتـاریخ SCAYAشركة طرففقد تم استعمالها عن اخرها من

درهم بما في ذلك الفوائد.2.252.488,19ما مجموعه 08/04/2008
وحیـــث عقـــب دفـــاع المســـتأنف بمـــذكرة بعـــد الخبـــرة عـــرض فیهـــا ان الخبیـــر لاحـــظ ان شـــركة 

SCAYAدرهم بحیث 1.000.000,00دوق المحدد في مبلغ استعملت خطا لتسبیقات على الصن
یسمح بـأداء مبلغهـا اذ SCAYAلما وصلت الكمبیالات الى العارضة لم یكن رصید حساب شركة 

الرصید المدین لحساب هذه الاخیرة كان یظهر مدیونیة تفوق المبلغ المـذكور انفـا ، كمـا أكـد الخبیـر 
یقات علــى المبلــغ اســتهلك هــو الاخــر وبالكامــل خــط الاعتمــاد المخصــص للتســبأیضــا فــي تقریــره ان 

على العارضة لا اساس له من الصحة ، وانـه كـان مـن حقهـا SCAYAوبذلك فإن ما تنعاه شركة 
على حسابها مـا دام ان رصـید حسـابها SCAYAرفض أداء مبلغ التسبیقات التي سحبتها شركة 

، وانه اعتبارا لكون التسـهیلات التـي كانـت لم یكن یتوفر على مؤونة كافیة لأداء مبلغ تلك السندات 
كانــت محــددة المبلــغ والاجــل فإنــه لا مســؤولیة لهــا بــالمرة عــن عــدم SCAYAتســتفید منهــا شــركة 

استخلاص مبلغ هذه السندات والتمس المصادقة علـى خبـرة السـید بـرادة عبـدالرحیم والحكـم للعارضـة 
لصائر.وفق مقالها الاستئنافي مع تحمیل المستأنف علیهم ا
الخلـط فـي أثبتـتخلاصـات الخبیـر جاء فیهـا ان وحیث عقب دفاع المستأنف علیها بمذكرة

الكـــلام وتجـــاوز الصـــلاحیات اذ ان الخبیـــر وبقلـــة موضـــوعیة وضـــح جوابـــا علـــى حقیقـــة وجـــود هـــذه 
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قـــد اختفـــت مـــن وكالـــة ســـوق تعســـفي أشـــار بالفعـــل ان هــذه الشـــیكاتالشــیكات ام انهـــا مقیـــدة بشـــكل 
ـن ونظــرا لكونهــا قــد ســبق أداؤهــا لفائــدة المســتفیدین منهــا فإنهــا تتــرك أثــار تســجیلها علــى الســبت ، لكــ

مســتوى عملیــة المقاصــة بــین الأبنــاك مضــیفا فــي النازلــة الحالیــة فــإن وكالــة القــرض الفلاحــي بســوق 
بمدیونیـة حسـاب فـي حینهـا شـیكا تـدریجیا لكنهـا عـوض تسـجیلها52اسـترجعت السبت سبق لها ان 

ســجل فقــد قــام البنــك بتســجیلها فــي حســاب داخلــي یســمى حســاب الانتظــار الــذي تSCAYAشــركة 
تها ومآلها وهو ما أثار حفیظة مصالح المراقبة التابعة للبنك.فیه العلمیات التي تنتظر تحدید نوعی

ـــأن آخـــر شـــیك مـــؤدى ومخت ـــه راجـــع وأنـــه بمراجعـــة للحقـــائق یلاحـــظ ب ـــذي یـــدعي بأن فـــي وال
2007والحال انه بالرجوع سواء الى كشف حساب لسنة فبرایـر 2005سنة للعارضة كان في بدایة 

والى الدفتر الكبیر یلاحظ بأن الحساب الذي یدعي بأنـه یعمـل اولا بـأول فـي انتظـار تسـویته لـم یبـدأ 
والذي تصـادف مـنح مسـافة زمنیـة قصـیرة لـدعوى العارضـة بـالأداء 02/02/2007تقییده الا بتاریخ 

.2007مارس الذي وضع خلال شهر
للتسـویة فـي الانتظـاروأنه بالرجوع الى خلاصات الخبیر فإن البنك لم یمسك نهائیـا حسـاب 

تواریخ المقاصة التي تقع بین الأبناك ولم یمسك بتاتا سجلا یومیا لهذا الغرض ، فحتى بالرجوع الى 
نجـــده أدخـــل ولـــن یـــتم الرجـــوع الـــى الكشـــوفات التـــي قبلـــه 2007كشـــف الحســـاب المـــؤرخ فـــي فبرایـــر 

ذلـك انـه بـالرجوع أساسـیاعملیات مصرفیة بمبالغ كبیرة عن طریق الترقیم وهذا یضـع اشـكالا قانونیـا 
سوف نجد هذا الكشـف لایقـوم بتاتـا وخصوصـا فـي G/4/1998الى دوریة والي بنك المغرب عدد: 

ا تشـیر الـى بمعنى انهLIBELLEالعملیات المسجلة فیه لأن هذه العملیات لا بد ان تكون مسماة 
العملیة ونوعیتهـا وبـاقي الاشـارات حتـى یتسـنى مراقبـة البنـك فـي مسـكها للحسـاب البنكـي ، لكـن هـذا 

وان البنــك لــم یكــن باســتطاعتها تســمیة 01/2/2007الامــر منتفــي بالكامــل فــي الكشــف المــؤرخ فــي 
لیـات لا دلیـل مخالفـة مصـرفیة خطیـرة  ذلـك انهـا تتبنـى عمالعملیات لأنها سـوف تكـون مرتكبـة لهذه 

وع الـى تصـریحات السـید اوز هـذا الـنقص فـي الاسـتدلال بـالرجعلیها بالمرة وان الخبیر حاول ان یتج
شـــیكا بقیمـــة 16عبـــدالرحمان باغیـــت الـــذي یـــدعي بأنـــه ســـلم الشـــیكات الـــى الســـید عبـــدالعزیز نســـیم 

الحسـابات ، درهم مما یجعل الخبیر قد تجاوز الصلاحیات المخولـة لـه مهمـة تـدقیق800.000,00
فضلا على ان الأمر لا یتعلق بمحضر بقدر مـا هـو رسـالة مجهولـة المصـدر یصـرح فیهـا بأنـه سـلم 

درهـــم كمـــا 800.000,00درهـــم ولـــیس 8.000.000,00شـــیكا للســـید عبـــدالعزیز نســـیم بقیمـــة 16
لو عدم احترام مهامه ذلك ادعى الخبیر ، ذلك ان هذا الأخیر تعامل بمكر بهذا الخصوص ینم عن 

وكیـف 52درهم فكم سـتكون قیمـة الشـیكات 8.000.000,00ان الشیكات الستة عشرة كانت بقیمة 
یفســر تنــاقض الرســالة وكشــف حســاب البنــك مــع اخــتلاف فــي عــدد الشــیكات المختفیــة ، لــذلك نجــده 

درهم فقط ومـع 800.000,00حاول التدلیس على المحكمة موهما ایاها بأن المبلغ المصرح به هو 
درهــم لكــن الوثیقــة المعتمــدة رغمــا عــن ســقوط 6.564.299,77الشــیكات أضــحى المبلــغ هــو تكــاثر
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انـه ذلـك ان الوثیقـة المعتمـدة هـي وثیقـة معـدة ما حـاول البنـك والخبیـر ان یبنیكلتهدمحجیتها فإنها 
البنك ولیست مستخرجة من سجلات المقاصة بین الأبناك ، كما ان السید الخبیر بعد ان عندیة من 

كــز علــى قــرائن خارجیــة للحــدیث عــن الشــیكات عــاد لیعتمــد علــى وثــائق البنــك دون ان تكــون ممــا ر 
یعتبــر كــذلك فــي المعــاملات المصــرفیة لســجلات المقاصــة التــي تنجــز یومیــا وانــه فــي حــال مجــاراة 

شیكا 99اسلوب الخبیر للقول بتطابق الشیكات مع شیكات العارضة فإننا سنجد أنفسنا أمام احتمال 
مـن طـرف الخبیـر تـدلك بمـا لا مزیـد مـدعاة بالكامـل فكـل الاثباتـات الدفتر واحد وهو أمـر منتفـيفي 

واجراء اقتطاعات 52عنه على انه تعامل بخفة وقلة درایة في انجازه للخبرة فاعتماده قیمة الشیكات 
لتـي من حساب العارضة بدون موجب قـانوني یؤكـد أحقیتهـا فـي المطالبـة بـالتعویض عـن الأضـرار ا

ة قضــائیة مضــادة واســتبعاد خبــرة الســید تكبــدتها مــن جــراء تعســف البنــك وهــو مایتناســب واجــراء خبــر 
عبدالرحیم برادة لعدم استنادها على أي ضابط تفني وحیسوبي .

وبناء على باقي الردود والمذكرات الأخرى.
عـن اذ زعفـويحضـرها الاسـت04/10/2011وبناء على ادراج القضیة بعـدة جلسـات اخرهـا 

ي عـن المسـتأنف علیهـا وأسـندا لمستأنف ، كما حضرها الاستاذ الحیحالاستاذ الغرمول عن الطرف ا
النظر للمحكمة .

تـــــــــم مـــــــــددت لجلســـــــــة 18/10/2011حینئـــــــــذ تقـــــــــرر حجـــــــــز القضـــــــــیة للمداولـــــــــة لجلســـــــــة 
01/11/2011.

الاستئنافةـمـكـحـم
مستأنفة طعنها على أنها لم تحضر أمام المحكمة قبـل صـدور الحكـم بـإجراء أسست الث حی

خبــرة حســابیة وأنهــا تقــدمت بعــدة دفــوع  شــكلیة وموضــوعیة بشــأن الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبیــر 
السـید سـكوري علـوي محمـد الا أن المحكمـة لـم تأخــذ بهـا وقامـت بالمصـادقة علـى الخبـرة بـالرغم مــن 

مـــن ق.م.م. لكـــون البنــــك 63لشـــكلیة والموضـــوعیة التـــي شـــابتها اذ تـــم خـــرق الفصـــل الاخـــلالات ا
استدعي بعنوان غیـر العنـوان المتواجـد بـه مقـره الاجتمـاعي الكـائن بالربـاط ووجـه الاسـتدعاء لوكالتـه 
الكائنة بمراكش ، كما أن الخبیر لـم یطلـع علـى الـدفاتر التجاریـة ولـم ینتقـل الـى مقرهـا للقیـام بـذلك ، 

و انـه خـلاف مـا السـلعالاضافة الـى أنـه لـم یفـرق بـین التسـهیلات فـي الصـندوق والتسـبیقات علـى ب
درهـم فـإن 72.306,30لمـا رفضـت أداء الكمبیالـة بمبلـغ یه الخبیر في تقریـره فـإن المسـتأنفةذهب ال

1.000.000,00درهــم وان ســقف التســهیلات هــو 990.823,13حســاب الشــركة كــان مــدینا بمبلــغ 

وكــذلك الحــال بالنســبة لبــاقي الكمبیــالات الأخــرى علمــا بــأن حســاب الشــركة المســتأنف علیهــادرهــم
یظهر مدیونیة أكبر بسبب التواطؤ بین مدیر الشباك التابع لها والممثل القانوني للمستأنف علیها.
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وحیــث دفعــت المســتأنف علیهــا بــأن الثابــت مــن تقریــر الخبــرة أن الخبیــر قــد وجــه الاســتدعاء 
أنفة بمحـل المخــابرة معهـا بعـد الاطــلاع علـى الحكــم القاضـي بالاختصـاص، وانــه توصـل منهــا للمسـت

في هذا الخصوص برسالة من وكالتها بمراكش تطلب فیها تأخیر الخبرة أما بخصوص الانتقال الى 
مقر المستأنفة فإن ذلك لـم یـدخل فـي مهامـه، وأنـه بخـلاف مـا تمسـكت بـه المسـتأنفة حـول المدیونیـة 

بتوابعهــا تعــد 15/02/2007لخبیــر قــد أكــد أن جمیــع العملیــات التــي قیــدت بالحســاب بتــاریخ فــإن ا
عملیــات غیــر مبــررة، وهــو مــا أقــرت بــه المســتأنفة فــي مقالهــا بأنهــا قامــت بتقییــدات عكســیة نتیجــة 

ــــه أداء قیمــــة ( ــــتج عن ــــذي ن ــــه مــــدیر وكالتهــــا وال ــــام ب ــــذي ق ــــغ 52التصــــرف التدلیســــي ال ) شــــیكا بمبل
درهــــم لــــم یــــتم العثــــور علیهــــا، علمــــا بــــأن المســــتأنفة تبقــــى مســــؤولة عــــن أخطــــاء 6.564.299,77

مستخدمیها وأن الخبیر أكد من جهة أخرى أن المستأنف علیها كانت تستفید من تسهیلات بنكیـة لـم 
تكن محددة السقف.

حیـث إن المحكمـة وعلـى إثـر المنازعـة المثـارة أعـلاه ونظـرا لتضـارب موقـف الطـرفین أمـرت 
ا بـإجراء خبـرة حسـابیة عهـدت بهـا إلـى الخبیـر السـید عبـد الـرحیم بـرادة الـذي انتهـى فـي تقریـره تمهیدی

) 52إلــى أنــه یتبــین مــن خــلال كــل مــا ســبق فــإن (16/8/2010الــذي أودعــه بكتابــة الضــبط بتــاریخ 
" بمبلـغ إجمـالي SCAYA"1شیكا المسجلة من طرف القرض الفلاحـي فـي مدیونیـة حسـاب شـركة 

هــي بالفعــل فــي ملكیــة هــذه الأخیــرة كمــا 15/02/2007درهــم بتــاریخ 6.564.299,77یصــل إلــى 
یتضح من آثار التقیید التي تتركها العملیـات الحسـابیة المتعلقـة بالمقاصـة بـین الأبنـاك والمؤكـدة مـن 

) شــیكا مــع شــیكات أخــرى صــادرة مــن نفــس دفتــر الشــیكات والتــي تحمــل نفــس 52خــلال مطابقــة (
والتي تم استعمالها من أجل أداء المصاریف الجاریة للشركة المسـتأنف علیهـا، أمـا الأرقام التسلسلیة 

فإن من حق القرض الفلاحي 1فیما یتعلق بالتسهیلات في الصندوق التي كانت تستفید منها شركة 
رفض أداء الشیكات والكمبیالات الصادرة عن هذه الأخیرة في الوقـت الـذي یكـون فیـه الرصـید یفـوق 

الســـلعدرهـــم، أمـــا فیمـــا یتعلـــق بالتســـبیقات عـــن 1.000.000,00مســـموح بـــه والمحـــدد فـــي الســـقف ال
)ASM المحدد سقفها في ملیوني درهم فقد تم اسـتعمالها عـن آخرهـا مـن طـرف شـركة (SCAYA

درهم بما في ذلك الفوائد.2.452.488,19ما مجموعه 08/04/2008وأن رصیدها قد بلغ بتاریخ 
لیها على تقریر الخبیـر أنـه انبنـى علـى الخلـط فـي الكـلام وتجـاوز وحیث عابت المستأنف ع

الصلاحیات ذلك أنه في معرض جوابه على حقیقة وجود الشیكات أم أنها مقیدة بشكل تعسفي أشار 
بالفعــل إلــى أن هــذه الشــیكات قــد اختفــت مــن وكالــة ســوق الســبت وأنــه نظــرا لكونهــا قــد ســبق أداؤهــا 

ا تتـــرك آثـــار تســـجیلها علـــى مســـتوى عملیـــات المقاصـــة بـــین الأبنـــاك، لفائـــدة المســـتفیدین منهـــا فإنهـــ
) شـیكا لكنهـا عـوض تسـجیلها فـي 52واضاف بـأن وكالـة القـرض الفلاحـي سـبق لهـا أن اسـترجعت (

فقد قام بتسجیلها في حساب داخلي أطلق علیه اسم حساب الانتظار 1حینها بمدینیة حساب شركة 
دیـد نوعیتهـا ومآلهـا، وهـو مـا أثـار حفیظـة مصـالح المراقبـة تحتسجل فیه العملیات التـي ینتظـرالذي
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التابعة للبنك، إلا أنه بمراجعة الحقائق الثابتة في النازلة فإن آخر شیك مؤدى ومختفي والذي ادعى 
والحال أنه بالرجوع الى كشف الحساب  2005الخبیر أنه یرجع للمستأنف علیها كان في بدایة سنة 

إلى الـدفتر الكبیـر سـوف یلاحـظ أن هـذا الحسـاب المـدعى بشـأنه یسـجل أولا أو2007لشهر فبرایر 
بــالرغم مــن أن البنــك لــم یمســك 02/02/2007بــأول فــي انتظــار تســویته لــم یبــدأ تقییــده الا بتــاریخ 

نهائیا حساب الانتظار للتسویة في تواریخ المقاصة التي تقع بین الأبناك كما لم یمسك سـجلا یومیـا 
في الاستدلال بالرجوع الى تصریحات السید عبد أن الخبیر حاول تجاوز هذا النقصو لهذا الغرض،

) شیكا بقیمـة 16الرحمان باغیت الذي یدعي أنه سلم الشیكات الى السید نسیم عبد العزیز وعددها (
البنــك نفســه، ولیســت مســتخرجة مــن عندیــةدرهــم، علمــا بــأن هــذه الوثیقــة معــدة مــن 800.000,00
ة بین الأبناك التي تنجز یوما بیوم.سجلات المقاص

لكن حیث انه بالاطلاع على الخبـرة المنجـزة فـي النازلـة فـإن السـید الخبیـر انتهـى فـي تقریـره 
في الوقت الذي كان فیه حساب الشركة المستأنف علیها مدینا بمبلغ 15/02/2007الى أنه بتاریخ 
بمدینیـة هـذا الحسـاب بمبلـغ إجمـالي ) شـیكا52درهم قـام القـرض الفلاحـي بتسـجیل (999.492,26

درهــم، وأضــاف أن هــذه الشــیكات بالفعــل قــد اختفــت مــن وكالــة ســوق الســبت 6.564.299,77قــدره 
وأنــه بتتبــع آثـــار تســجیلها علـــى مســتوى عملیــات المقاصـــة بــین الأبنـــاك یتبــین أنهــا قـــد أدیــت لفائـــدة 

الوصــول الــى عملیــات المقاصــة، فــإن المســتفیدین منهــا وباقتفــاء آثــار العملیــات الحســابیة الــى غایــة
" هـــي مـــن أصـــدرت هـــذه الشـــیكات SCAYA"1الاســـتنتاجات قـــد أدت الـــى كشـــف عـــن أن شـــركة 

بتواطؤ مـع المـدعو باغیـت عبـد الرحمـان أحـد مسـؤولي وكالـة القـرض الفلاحـي بسـوق السـبت والـذي 
لــغ إجمــالي یقــدر ) شــیكا منهــا بمب16صــرح فــي محضــر اعترافــه أنــه ســلم للســید عبــد العزیــز ناســیم (

درهم.800.000,00بحوالي 
وحیـث انــه بخـلاف ادعــاءات الشـركة المســتأنف علیهـا فــإن قـراءة بســیطة للكشـوف الحســابیة 

تضمنت مجموعة من 2005-2004المتعلقة بها یمكن استنتاج أنه خلال الفترة المتراوحة بین سنة 
وهو مـا یبـین بالفعـل أن 1لمة لشركة التقییدات تتعلق بشیكات صادرة من نفس دفاتر الشیكات المس

هــي فــي ملكیتهــا وأن مــا یــدعم هــذا 15/02/2007) شـیكا المســجلة فــي مدینیــة حســابها بتــاریخ 52(
الاســتنتاج الاشــهاد الصــادر عــن المــدعو باغیــت عبــد الرحمــان مســؤول الشــباك بوكالــة ســوق الســبت 

حـــوالي SCAYAقـــانوني لشــركة الــذي یصــرح فیـــه بأنــه ســلم للســـید عبــد العزیـــز ناســیم المســؤول ال
درهــم وذلــك علــى اثــر اكتشــاف عملیــات الاخــتلاس التــي 8.000.000,00) شــیكا بمبلــغ ینــاهز 16(

تعرضـت لهــا الوكالـة المــذكورة والتـي تقــدمت المســتأنفة بشـكایة الــى النیابـة العامــة ضـد المــدعو نســیم 
الوكالــة البنكیــة مــن أجــل عبــد العزیــز بصــفته الشخصــیة وكممثــل قــانوني للشــركة وایضــا ضــد مــدیر 

النصــــب وخیانــــة الأمانــــة والاخــــتلاس، وهــــو مــــا یفســــر اختفــــاء قیمــــة الشــــیكات مــــن مدینیــــة الشــــركة 
بـالرغم مـن أنهـا صـادرة عنهـا وهـو مـا یجعـل تقریـر 2005-2004المستأنف علیها طیلة الفتـرة بـین 
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نــــع عــــن جمیــــع الخبیــــر مســــتوفیا لكافــــة شــــروطه الشــــكلیة والموضــــوعیة، كمــــا أنــــه أجــــاب بشــــكل مق
الاشكالیات المحاسبیة المطلوبة مما یستدعي استبعاد مآخذ المستأنف علیها بهذا الخصوص.

وحیث إنه بخصوص ما أثارته المستأنف ضدها من أنه ما كان للبنك المستأنف أن یـرفض 
درهم فإن الأمر72.306,30بمبلغ 31/7/2006أداء الكمبیالة المسحوبة لفائدة مغرب باي بتاریخ 

كــان حسـاب الشــركة المســتأنف علیهـا یظهــر مدیونیــة 31/7/2006علـى خــلاف ذلــك إذ أنـه بتــاریخ 
درهم وأنه لو استجابت المستأنفة لأداء مبلغ الكمبیالة المذكورة لارتفـع الرصـید 990.823,13بمبلغ 

درهــم ومــن تمــة وبالضــرورة فــإن هــذا الــرفض كــان لــه مــا یبــرره 1.063.129,43المــدین الــى مبلــغ 
لســقف الاعتمــاد المخصــص لهــا فــي إطــار تســهیلات SCAYAقانونــا وواقعــا بفعــل تجــاوز شــركة 

مـندرهم حسب الثابت 1.000.000,00الصندوق أو تسبیقات على المكشوف والذي حدد له مبلغ 
إلیـه السـید الخبیـر عبـد انتهـىوهـو مـا 15/3/2006عقد فـتح اعتمـاد بالحسـاب الجـاري المـؤرخ فـي 

فـي تقریـره مـن أنـه مـن حـق القـرض الفلاحـي رفـض أداء الشـیكات والكمبیـالات الصـادرة الرحیم برادة 
" فــي الوقــت الــذي یكــون فیــه الرصــید المــدین یفــوق الســقف المســموح بــه وأنــه SCAYAعــن شــركة "

) المحـدد سـقفها فـي ملیـوني درهـم فقـد تـم اسـتعمالها عـن ASM(السـلعفیما یتعلق بالتسـبیقات علـى 
مـــا 08/04/2008ســـتأنف ضـــدها وأن رصـــید هـــذه التســـبیقات قـــد بلـــغ بتـــاریخ آخرهـــا مـــن طـــرف الم

درهم.2.452.488,19مجموعه 
وحیث إنـه لـم یثبـت للمحكمـة علـى ضـوء نتـائج الخبـرة ومـا انتهـى إلیـه الخبیـر فـي تقریـره مـا 
ــــالات الصــــادرة عــــن  ــــك المســــتأنف عــــن رفضــــه أداء الشــــیكات والكمبی ــــام مســــؤولیة البن یســــتوجب قی

" الأمــر الــذي یكــون معــه الحكــم الابتــدائي المطعــون فیــه قــد SCAYA"1ضــدها شــركة المســتأنف
والحكم من جدید برفض الطلـب مـع تحمیـل المسـتأنف علیهـا إلغائهجانب الصواب وهو ما یستدعي 

الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا حضوریاا ــیتمهیدوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

سبق البت في الاستئناف بالقبـول.في الشـــكل : 

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیھا : موضـوعــا

الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
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كاتب الضبطرالمستشار المقرالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 20/12/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش.م في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري.البنك بین 

.التبرمحمد الأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة.ةمستأنفابوصفه

وأولاده : محمــــد، -2أرملتــــه الســــیدة -: 1ورثــــة الســــید وبــــین 
ابراهیم، فاطمة.

نائبهم الأستاذ امحمد منتصر.

المحامي بهیئة الدار البیضاء.
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

ئق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثا
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

قرار رقم :
5308/2011

صدر بتاریخ:
20/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7169/17/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3935/2011/16
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.22/11/2011لعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المدنیة.المسطرة 
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ــــذي تقــــدم بــــه البنــــك  ــــى مقــــال الاســــتئناف ال ــــاء عل ــــاریخ بن بواســــطة نائبــــه المــــؤدى عنــــه بت

19/11/2010لقطعي الصادرین بتـاریخ اوالذي یستأنف بموجبه الحكمین التمهیدي و 29/7/2011

ـــف عـــدد 14/6/2011و ـــرة والثـــاني بـــأداء المـــدعى علیـــه مبلـــغ الأول7169/17/10مل بـــإجراء خب
درهم.5.500.000,00

وبنــاء علـــى المقــال الإصـــلاحي الـــذي تقــدم بـــه الطــاعن بواســـطة نائبـــه المــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
له.افاف ضد ورثة موزون أحمد بصفتهم خلوالذي یلتمس بموجبه توجیه الاستئن11/11/2011

في الشكـــل:
وتقدموا في المرحلة 20/8/2010المستأنف علیهم أن والدهم وافته المنیة بتاریخ حیث دفع

الابتدائیة بطلب مواصلة الدعوى في اسمهم وهو ما أشار إلیه الحكم الـذي صـدر لفائـدتهم وأنـه كـان 
علــى الطــاعن أن یوجــه الاســتئناف ضــدهم لا ضــد مــورثهم الــذي تــوفي وأن الطــاعن لا یحــق لــه أن 

ـــــاریخ صـــــلاحإیقـــــوم ب ـــــار أنـــــه توصـــــل بت ـــــه ســـــیكون خـــــارج الأجـــــل القـــــانوني علـــــى اعتب المقـــــال لأن
وأنه یتعین التصریح بعدم قبول الاستئناف.29/7/2011وقدم الاستئناف بتاریخ 15/7/2011

بها یؤدي إلى الإخلالالطاعن أن التبلیغ تحكمه قواعد جوهریة آمرة وأن نائبوحیث عقب
لیـغ الحكـم یخضـع لرقابـة المحكمـة وأنـه بـالرجوع إلـى شـهادة التبلیـغ بطلانه وأن التحقق من صـحة تب

مــن ق.م.م كمــا أن 39-38یتبــین أنهــا لــم تتضــمن هویــة مــن تســلم التبلیــغ وصــفته طبقــا للفصــلین 
من ق م م إذ لم یوجه التبلیغ للطاعن في شـخص ممثلـه 516التبلیغ جاء خارقا لمقتضیات الفصل 

یترتب عنها اعتبار التسلیم غیر قانوني وبالتالي أجل الاستئناف لازال القانوني، وأن هذه الاخلالات 
وأن من حق الطاعن أن یصلح المقال ویوجهه ضد الورثة.مفتوحا

حیث إنه بالرجوع إلى صورة شهادة التسلیم المرفقـة بالمقـال الإصـلاحي یتبـین أنهـا لـم توجـه
مـن ق م م ولـم تتضـمن اسـم مـن 516للطاعن في شخص ممثله القانوني طبقـا لمقتضـیات الفصـل 

ــالتبلیغ بــل تضــمنت عبــارة مســؤول بالقســم القــانوني حســب تصــریحه، فجــاء التبلیــغ مخالفــا  توصــل ب
مـــــن ق م م وأن خـــــرق الفصـــــلین المـــــذكورین ترتـــــب عنـــــه بطـــــلان التبلیـــــغ 39لمقتضـــــیات الفصـــــل 

بتـــاریخ 188ى رقـــم علـــى اعتبـــار أن إجـــراءات التبلیـــغ هـــي قواعـــد آمـــرة (انظـــر قـــرار المجلـــس الأعلـــ
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) وأن اعتبــار التبلیــغ باطــل یترتــب عنــه قبــول المقــال الإصــلاحي الــذي وجهــه الطــاعن 15/3/1987
في حق الورثة ویتعین تبعا لذلك قبول الاستئناف.

وفي الموضــوع:
تقــدم بواســـطة نائبــه بمقـــال 1حیــث یســـتفاد مــن وقـــائع النازلــة والحكـــم المســتأنف أن الســـید 

الكائنـة أنه كان یتوفر على حساب بنكي بوكالة البنك یعرض فیه 6/12/2006مؤدى عنه بتاریخ
، وأن هــذا الأخیــر عمــد بمفــرده ودون إذن مــن 780.66.210.01.60193.48بمدیونــة تحــت عــدد 

، وذلك بعدما تعمد إخفاء مبالغ مالیة لم یقحمها بخانـات الـدفع 1994المدعي الى قفل حسابه سنة 
، وبادر البنك مباشرة إلى رفع دعـوى علـى المـدعي ةذكور في وضعیة مدیونیمما جعل الحساب الم

اســتئنافا لمطالبتــه بالرصــید 1998-676ابتــدائیا وملــف عــدد 1995-153، فــتح لهــا الملــف عــدد 
المدین ، وأن المدعي اكتشف أن  مجموعة من الاخلالات لحقت حسابه المذكور، وفوجئ بالدعوى 

ن عـن المجلـس امما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء الـذي صـدر عنـه قـرار التي أقامها المدعى علیه
ـــاني عـــدد 2001-10-31بتـــاریخ 2158الأعلـــى الأول تحـــت عـــدد  ـــاریخ 2153والث -07-13بت

قضــى لفائــدة المــدعي ضــد البنــك باســتخلاص أموالــه عــن طریــق المقاصــة التــي تعمــد البنــك 2005
المسلمة لهـذا الأخیـر مـن طـرف العـارض ، وفـي هـذا تجاهلها عن عمد وكذا التشطیب على الرهون 

الإطار وبناء على ما استقر علیه المجلس الأعلى فیما یتعلق بالأخطاء التي اقترفها البنـك فـي حـق 
العارض فان هذا الأخیـر تعـرض للأضـرار التالیـة: أولا أن المـدعي فـي إطـار نشـاطه التجـاري الـذي 

وتمركـزت جـل العملیـات الحسـابیة 1967بـي للتجـارة منـذ سـنة ابتدأ منذ الستینات اختـار البنـك المغر 
لحجـم نظـرابوكالة المدعى علیه ، الأمر الذي جعل هذه الأخیر یمنح العـارض تسـهیلات جـد هامـة

الســیولة التــي كــان یــدرجها بحســابه ، وأصــبح نشــاطه مرتبطــا بشــكل قــوي مــع المــدعى علیــه ، وأي 
لتجـاري إن لـم نقـل هدمـه ، وأن المـدعى علیـه عمـد إلـى نشـاطه ازعـةطارئ یمس حسابه بإمكانه زع

إلى حـین صـدور القـرار النهـائي الصـادر 1994إغلاق حسابه ومطالبته بدین غیر حقیقي منذ سنة 
والقاضي بتأیید الحكم الابتدائي الذي قضـى 2000-07-03عن محكمة الاستئناف العادیة بتاریخ 

عــدة حــرم المــدعي لالبنــك قـد بــذلك ویكـون ، درهــم3.582.812,00بـأداء البنــك لفائــدة المـدعي مبلــغ 
والتي كان COPATESمن رفع رأسمال شركة عدم تمكنهاستغلال أمواله ، ونتج عنه سنوات من 
، كمــا أن قفــل الحســاب مــن طــرف المــدعى علیــه نــتج عنــه إرجــاع شــیكات بــدون %25یمتلــك فیهــا 

علــى ســلوك مســطرة التقاضــي والمتابعــة درهــم أقــدم حاملوهــا 3.000.000.00رصــید قــدرت بحــوالي 
مما دفع العارض إلى اللجوء إلى الغیر للحصول علـى المبـالغ الأنفـة الـذكر علـى شـكل دیـن ووضـع 
حد للمتابعة القضائیة ، كما اهتزت سمعته ومركزه المالي في السـوق ، واضـطر إلـى توقیـف نشـاطه 

21تخلـي تبعـا لـذلك عـن ، والMOUZOUN AHMEDتحت شعار التجاري الذي كان یمارسه 



3935/2011/16رقم الملف : 

4

مســــــتخدما تعرضــــــوا للبطالــــــة ، وأرغــــــم المــــــدعي علــــــى بیــــــع أســــــهمه بــــــأبخس الأثمــــــان فــــــي شــــــركة 
COPATES مســـــتخدما ، كمـــــا لجـــــأ العـــــارض إلـــــى بیـــــع مســـــكنه الشخصـــــي 45،  وتـــــم تســـــریح

VILLA درهم والذي لا یرقى إلـى الـرهن 1200000.00، كما باع عمارة یمتلكها بثمن زهید قدره
درهــم كخســارة ، وان العـــارض 1.800.000،00درهــم أي بفــارق 3000000،00لم للبنــك الــذي ســ

درهــــم ، ومــــدین للغیــــر بحــــوالي 650000ولحــــدود الســــاعة لا زال مــــدینا لأبنــــاك أخــــرى بمــــا قــــدره 
لـم 2001درهم ، كما أنه  ورغم صدور عدة أحكـام عـن المجلـس الأعلـى بتـاریخ 3.000.000،00

، ولم یـتم التشـطیب علـى الـرهن إلا 2004د عن الرهن إلا في غضون سنة یتسلم من البنك رفع الی
الشيء الذي أضاع منه فرصة استغلال أمواله لمـدة أربـع سـنوات لإعـادة تحریـك مـوارده 2005سنة 

المالیة ، كما أصیب العارض باضـطراب نفسـي عمیـق وبنوبـات قلبیـة خلصـت إلـى أزمـة قلبیـة حـادة  
، لأجلـــه 2005وكـــذلك ســـنة 2001ثـــم ســـنة 1996احیـــة خـــلال ســـنة نـــتج عنهـــا إجـــراء عملیـــة جر 

درهـــم وإجـــراء خبـــرة 100.000،00یلـــتمس الحكـــم علـــى المـــدعى علیـــه بـــأداء تعـــویض مســـبق قـــدره 
أرفق المقـال بمجموعـة و لتحدید التعویض المستحق لجبر الضرر الذي تسبب فیه البنـك مـع الصـائر.

لاستئناف والمجلس الأعلى.من الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ا
2010-02-17بتـاریخ ءوبناء على القـرار الصـادر عـن محكمـة الاسـتئناف بالـدار البیضـا

والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكـم مـن جدیـد بعـدم الاختصـاص 1-805تحت عدد 
النوعي.

2010-06-02بتـاریخءوبناء على القـرار الصـادر عـن محكمـة الاسـتئناف بالـدار البیضـا

.ءوالقاضي بإحالة الملف على المحكمة التجاریة بالدار البیضا1-2997تحت عدد 
وبناء على جـواب المـدعى علیـه الـذي یـدفع أولا بسـقوط الـدعوى للتقـادم بعـد مـرور أزیـد مـن 
خمسة سنوات على حدوث الفعل الموجب للضرر ، وثانیا أن النزاع الحالي سـبق البـت فیـه بموجـب 

والـذي قضـى بمـنح المـدعي 5-153ملـف مـدني عـدد 1997-11-13دائي صادر بتـاریخ حكم ابت
تعویضا عما لحقه من ضرر مع الفائـدة القانونیـة ، ومـن جهـة أخـرى فـان المـدعي لـم یـدل للمحكمـة 

بما یثبت أن الضرر المزعوم نتج مباشرة عن العملیات التي شابت حسابه البنكي.
بواسـطة والقاضي بإجراء خبرة 2010-11-09در بتاریخ وبناء على الحكم التمهیدي الصا

تحدیـــد جمیـــع لالاطـــلاع علـــى جمیـــع الوثـــائق المحاســـبیة الضـــروریة مـــن اجـــل عبـــد العزیـــز صـــدقي 
الأضرار المباشرة التي لحقت تجارة المدعي والناتجة عن الأخطاء البنكیـة المتمثلـة فـي قفـل وإغـلاق 

.درهم3.582.812حساب الزبون بشكل تعسفي وحرمانه من مبلغ
المرفــق برســم اراثــة یلتمســون فیــه إصــلاح المســطرة 1وبنــاء علــى المقــال الإصــلاحي لورثــة 

أثنـاء جریـان الـدعوى 1والإشهاد لهم بمواصلة الدعوى في اسم ورثة موزون أحمد بعد وفاة مـورثهم 
الحالیة. 
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كم المستأنف.وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الح
حیث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم لم یصادف الصواب للأسباب التالیة :

الأول : فیما یتعلق بسبقیة البتالسبب
الـذي صـدر 153/95إنه سبق للمستأنف علیه أن أقام دعـوى معارضـة فـي الملـف عـدد -

3/7/2000المؤیــد بتــاریخ 13/11/1997فیـه حكــم مــن المحكمــة الابتدائیــة بالـدار البیضــاء بتــاریخ 

درهـم مـن قبـل اسـترجاعه مبـالغ مدفوعـة فـي حسـابه الجـاري 3.582.812,00رامیة إلى منحـه مبلـغ 
درهم، بحیث أن العودة إلى المطالبة من جدید بالتعویض بالإضـافة 400.000,00وتعویض مبلغه 

.ضمناإلى استرجاع المبالغ المستحقة بكون غیر مقبول بسبب سبقیة الطلب ورفضه
:یتعلق بالدفع بالتقادم السبب الثاني

بمقولـة أن الـدعوى السـابقة قطعـت سـریان التقـادم طبقـا ،إن الحكم المستأنف رفض الـدفع-
من قانون العقود والالتزامات مضـیفا أن المطالبـة القضـائیة السـابقة لـم 383و382و381للفصول 

.3/7/2000تنته إلا بصدور القرار الاستئنافي في تاریخ 
لكــن، فــات محكمــة الدرجــة الأولــى أنهــا بالنســبة للــدفع بســبقیة البــت قــد صــرحت فــي الفقــرة 

من حكمها أن الـدعوى الحالیـة تختلـف عـن الـدعوى السـابقة سـببا وموضـوعا 5الأخیرة من الصفحة 
یســت هــي ل3/7/2000ممــا یترتــب عنــه أن المطالبــة القضــائیة التــي صــدر فیهــا القــرار المــؤرخ فــي 

لا تنطبـــــق إلا بشـــــأن نفـــــس المطالبـــــة 383و382و381أن الفصـــــول البـــــة الحالیـــــة، والحـــــالالمط
لا یعقــل أن تكـــون مـــثلا دعـــوى أداء الكـــراء قاطعـــة لتقـــادم دعـــوى التعـــویض فـــي إطـــار المســـؤولیة ذإ

التقصیریة.
هــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى، فــــإن الحكــــم المســــتأنف بإشــــارته إلــــى القــــرار الصــــادر 

ــم بــالفریق المتضــرر بالضــرر 3/7/2000فــي  یعتبــر أن التقــادم لا یســري إلا ابتــداء مــن تــاریخ العل
مــن 106وبالمســؤول عنــه ممــا ینطبــق فــي إطــار المســؤولیة التقصــیریة حســبما نــص علیــه الفصــل 

قانون العقود والالتزامات ولیس بشأن الالتزامات الناشئة بمناسبة الأعمال التجاریة سواء بـین التجـار 
5م أو بــین غیـر التجــار، كمــا فـي النازلــة التــي تخضـع للتقــادم المنصــوص علیـه فــي الفصــل أو بیـنه

من المدونة التجاریة، هذا التقادم الذي یبتدئ سـریانه لا مـن العلـم بالضـرر وإنمـا مـن نشـوء أو وقـوع 
العمل التجاري المسبب في المسؤولیة.

حسـاب المسـتأنف علیـه قـد تمـت وبما أن الأخطاء المنسوبة للبنك ومنها بصفة خاصـة قفـل 
ولـم 1994وأن إغلاق حساب المسـتأنف علیـه قـد تـم خـلال سـنة 1993و1992كلها خلال سنتي 

علاقـة كیفمـا كانـت طبیعتهـا، حسـب حرفیـة اعترافـه الـوارد فـي أیـةتعد منذ هذا التاریخ تربطه بالبنك 
محكمــة الاسـتئناف فـي دعــوى مــن المـذكرة التـي سـبق لــه أن أدلـى بهـا لـدى 2صـفحة لمـن ا6الفقـرة 

، فـإن كـل عمـل یكـون 30/9/2009انتهت بصدور قرار النقض بتاریخ 22/1/2008سابقة بجلسة 
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لأن كمـا ذكـر فمنـذ 1994البنك قد اقترفه ضد المسـتأنف علیـه إلا ویكـون وجوبـا راجـع إلـى مـا قبـل 
هذا التاریخ قد انقطعت العلاقة بین الطرفین.

الخبیــر الســید بركــاش محمــد الــذي أشــار إلیــه الحكــم المســتأنف یضــاف إلــى هــذا، أن تقریــر 
قد أكد أن مجموع الایداعات التي صدرت عن المستأنف علیه ولم 6في السطر الأول من صفحته 

بحیث أن حاصل مـا سـبق 1992و1991یقع تضمینها بحسابه البنكي قد یرجع عهدها إلى سنتي 
ســنة 16تضــرر مــن ارتكابهــا قــد ترجــع إلــى مــا یجــاوز أن الأعمــال التــي یــدعي المســتأنف علیــه أنــه

بالنسبة لتاریخ إقامة دعوى التعویض، مع التدقیق أن المطالبة باسترجاع المبالغ لـیس مـن شـأنها أن 
تقطــع ســریان تقــادم دعــوى التعــویض اعتبــارا لاخــتلاف الــدعویین ســببا وموضــوعا كمــا أفصــح عنــه 

الحكم المستأنف.
:ور الفرعيفیما یتعلق بالطعن بالز 

إن تقــاریر الخبــراء المنتــدبین قضــاء قابلــة للمناقشــة والنقــد والطعــن بالنســبة لمــا تتضــمنه مــن 
آراء تقنیة ومن أعمال منجزة شأنها شأن الأحكام القضائیة، لكن لما یصرح الخبیر بأشیاء یدعي أنه 

الطعـن ذا لا یمكـن سمعها شخصیا أو عاینها أو قام بها وذلك خلافا للحقیقة فإن عملـه الشخصـي هـ
فیه إلا عن طریق الزور كما هو الشأن بالنسبة للأحكام القضائیة حسبما نصت علیـه الفقـرة الأخیـرة 

من قانون العقود والالتزامات.418من الفصل 
وان الخبیر المعین من طرف محكمة الدرجة الأولـى قـد ادعـى أن الوثـائق الضـریبیة المـدلى 

ید أن الربح الذي فـات هـذا الأخیـر فـي المـدة المتراوحـة بـین سـنوات بها من طرف المستأنف علیه تف
قــــد بلغــــت كــــذا وكــــذا، فــــي حــــین أنــــه لا وجــــود بــــالملف لأیــــة وثیقــــة جبائیــــة تجیــــز 2000و1993

استخلاص ما استخلصه الخبیر بالنسبة للأرباح الضائعة، مما یكون معه تصریحه مخـالف للحقیقـة 
لشأن جرد افتراء لا یمكن الطعن فیه إلا عن طریق الزور، وكذا اولأوراق الملف ولا یعدو أن یكون م

هــا نتجــت عــن شــیكات غیــر متــوفرة علــى المؤونــة رغــم أنــه لا وجــود بالنســبة للــذعائر التــي صــرح أن
بالملف لما یثبت أن المستأنف علیه قد تحمل فعلا تسدید أي  مبلغ من قبل الغرامة بسبب الشیكات 

من تقریر الخبیر أنه حرر لمجاملة المستأنف علیه تلبیة لرغباته.المشار إلیها، بحیث یستنتج
:فیما یتعلق بانعدام العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

إنـه مــن القــار أن المــدین فــي المســؤولیة العقدیــة لا یلــزم إلا بتعــویض الضــرر المباشــر الــذي 
ق الدائن من خسارة وما فاته من یمكن توقعه عادة وقت التعاقد ولا یشمل تعویض الضرر إلا ما لح

كســب، وهــذا الضــرر الموجــب للتعــویض هــو مــا كــان محققــا بــأن یكــون قــد وقــع بالفعــل أو أن یكــون 
وقوعه في المستقبل حسمیا.

بین من تقریر الخبیر أنه وهو في سبیل تقدیر ما یستحقه المستأنف علیه من تعویض وقد ت
لمعاییر المترتبة علـى إخـلال المـدین بالتزاماتـه التعاقدیـة فمـنح للمسـتأنف علیـه مبـالغ ادعـى لم یراع ا
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-1997-1996-1995أنهـــا تتعلـــق بأربـــاح فـــات علـــى المســـتأنف علیـــه تحقیقهـــا خـــلال ســـنوات 
، في حین أن المستأنف علیه یعترف أنه قطـع نهائیـا كـل علاقـة مـع البنـك 2000و1999و1998

، بحیث لا دلالة في تقریر الخبیر ولا في تعلیل الحكـم المسـتأنف لمـا یـربط 1994ة العارض منذ سن
الأخطاء المنسوبة للعارض بالأرباح التي یكون المسـتأنف علیـه قـد تعـذر علیـه بسـبب تلـك الأخطـاء 

أن یحققها في السنوات اللاحقة لانفصاله عن البنك وانتهاء التعامل معه.
الخبرة وبالحكم المستأنف لتبریر ربط الأخطاء بالضرر والتعـویض أن التعلیل الوارد بتقریر و 

والغموض یستحیل معه مراقبة مشروعیة ما عناه التقریر أو الحكم.الإبهاممشوب بالكثیر من 
ـــــــق المقـــــــال ب:  9/11/2010نســـــــخة مـــــــن الحكـــــــم التمهیـــــــدي الصـــــــادر بتـــــــاریخ -1وأرف

غــــلاف التبلیــــغ المبلــــغ بتــــاریخ -14/6/20113نســــخة مــــن الحكــــم الختــــامي الصــــادر بتــــاریخ -2
ـــــاریخ -15/7/20114 ـــــة بت 13/11/1997نســـــخة مـــــن الحكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة الابتدائی

214الفقـرة 983صفحة دالوز رقم -22/1/20086مذكرة المستأنف علیه المدلى بها بجلسة -5

.13/1/1902قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ -7
أجـــاب المســـتأنف علـــیهم بواســـطة نـــائبهم بمـــذكرة مفادهـــا أن 18/10/2011وخـــلال جلســـة 

400.000مورث العارضین لم یسبق له البتة وأن تقدم بطلب یرمي إلى أداء تعویض لفائدته بقیمة 

2021لقــرار عــدد االرجــوع الــىإذ درهــم كمــا ورد فــي مقــال المســتأنف بــل إن العكــس هــو الصــحیح 

یتضـح أن المسـتأنف هـو مـن تقـدم بطلـب 676/98ي الملف عـدد ف03/07/2000الصادر بتاریخ 
400.000فوائــد البنكیــة وتعــویض قــدره لدرهــم مــع ا3.637.473,28رام إلــى أداء مبلــغ مــالي قــدره 

ضــین تقــدموا فقـط بطلــب مضــاد رام إلـى إجــراء مقاصــة بصـفة أساســیة والأمــر بــإجراء ر درهـم وأن العا
تعــویض بـأيدر فیـه حكـم بـإجراء المقاصـة ولـم یحكـم فیـه ا الملـف صـذخبـرة بصـفة احتیاطیـة وأن هـ

لي فإن رفض طلب التعویض الضمني المزعـوم كـان رفضـا امادام العارض لم یطالب به أصلا وبالت
للتعویض المطالب به من طرف المستأنف ولم یكن في مواجهة مورث العارضین.

نازلة الحال، أن الفصول في معرض تبریره للقول بتحقق التقادم فيالمستأنفادعى حیث و 
القرار لا تنطبق إلا بشأن نفس المطالبة وأن المطالبة القضائیة التي صدر فیها 383و382و381

لیست هي المطالبة الحالیة.03/07/2000المؤرخ ب
لأولـــى كانـــت واضـــحة فـــي تعلیلهـــا لهـــذه ان هـــذا الادعـــاء مـــردود ذلـــك أن محكمـــة الدرجـــة فـــإ

هـــو تـــاریخ الكشـــف عـــن 03/07/2000ریخ صـــدور القـــرار المـــؤرخ بالنقطـــة حیـــث اعتبـــرت أن تـــا
تاریخ تحدید الفریق المتضـرر والضـرر أیضاالأخطاء المرتكبة من طرف البنك وأن هذا التاریخ هو 

وكذا المسؤول عن هذا الضرر وبالتالي فإن بدء سریان التقادم لا یكون إلا من هذا التـاریخ وأن أمـد 
ایة منه.التقادم لا ینقطع إلا بد
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وأنه ولما كان مورث العارضین بعد انتهاء الدعوى الكاشـفة للأخطـاء المرتكبـة فـي حقـه، قـد 
فإنـه یكـون بـذلك قـد قطـع 26/05/2005بادر إلى توجیه رسالة إنذار للمستأنف توصـل بهـا بتـاریخ 

وهـو قبل أن یطال التقادم الخمسي دعـواه 383و382و381أمد التقادم عملا بمقتضیات الفصول 
ما أكدته المحكمة الابتدائیة عن حق في إطار تعلیلها لانتفاء واقعة التقادم في نازلة الحال.

وادعى أیضا أن التقادم یبتدئ سریانه لا من العلـم بالضـرر وإنمـا مـن نشـوء أو وقـوع العمـل 
التجاري المتسبب في المسؤولیة.

نازلــة الحــال یتعلــق بودیعــة لــه مــن الصــحة ذلــك أن الأمــر فــي أســاسوأن هــذا الادعــاء لا 
وبالمهام المهنیة المخولة للبنك وكذا بالالتزامات الواقعة على عاتقه تجاه زبناءه التي توجب علیه أن 

فـإن العلاقـة وبالتـالي یسهر على حفـظ الودیعـة بـنفس العنایـة التـي یبـذلها فـي المحافظـة علـى أموالـه 
مــن ق ل ع الــذي یــنص 387ات الفصــل التــي تــربط مــورث العارضــین بالمســتأنف تخضــع لمقتضــی

صـــراحة علـــى أن كـــل الـــدعاوي الناشـــئة عـــن الالتـــزام تتقـــادم بخمـــس عشـــرة ســـنة وهـــو مـــا یعنـــي أنـــه 
لا مجـــال للحـــدیث عـــن التقـــادم فـــي الـــدعوى الحالیـــة مـــادام مـــورث العارضـــین قـــد قـــام بمجموعـــة مـــن 

تـــاریخ رفـــع الـــدعوى 2006إلـــى1994القاطعـــة للتقـــادم داخـــل هـــذه الفتـــرة الممتـــدة مـــن الإجـــراءات
الحالیــة فضــلا علــى أنــه یســتحیل فــي نازلــة الحــال القــول ببــدء ســریان التقــادم قبــل التحقــق فعــلا مــن 
وجود أخطاء مرتكبة من طرف البنك وقبل تحدید الفریق المتضرر من الفریق المتسبب في الضرر، 

أنهـا الجهـة 153/1995دد ویكفي أن یعلم المجلس الموقر أن المسـتأنفة كانـت تـدعي فـي الملـف عـ
ألـف درهـم فضـلا علـى كـون الإطـار القـانوني لـدعوى مـورث 400المتضررة وطالبت بتعـویض قـدره 
من قانون الالتزامات والعقود.77العارضین هي مقتضیات الفصل 

ادعـى المسـتأنف أن تصـریح الخبیـر مخـالف للحقیقـة ولأوراق الملـف ولا یعـدو أن یكـون كمـا 
یمكن الطعن فیه إلا بالزور.مجرد افتراء لا 

وأن سلوك المستأنف لمسطرة الطعن بالزور لیس بالسلوك الغریـب علیـه بـل ان سـبق لـه أن 
ادعى أن مورث العارضین مارس التدلیس خلال مرحلة سابقة من التقاضي دون أي وجه حق.

التعویض ادعــى البنــك المســتأنف أیضــا أن المــدین فــي المســؤولیة العقدیــة لا یلــزم إلا بــكمــا 
عن الضرر المباشر الذي یكون قد وقع بالفعل أو الذي یكون وقوعه في المستقبل حتمیا.

وأن هــذا الادعــاء مــردود ذلــك أن محكمــة الدرجــة الأولــى كانــت واضــحة بخصوصــه حینمــا 
ها أضرار مباشرة وحقیقیة لحقت بتجارته نعددت مجموعة من الأضرار اللاحقة بالعارض واعتبرت أ

اء الثابتة في مواجهة البنـك وأن هـذه الأضـرار اسـتوجبت تعیـین خبیـر مخـتص للوقـوف بسبب الأخط
علیها وضبطها وتحدیدها بدقة مستبعدة في نفس الوقت مجموعة من الأضرار اعتبرتها غیر مباشرة 

ولا یمكن أخذها بعین الاعتبار عن تقدیر التعویض.
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لقاضــي بــإجراء خبــرة یكــون موضــوعها وأن السـید الخبیــر التــزم مــن جانبــه بــالأمر التمهیــدي ا
هــو تحدیــد الأضــرار المباشــرة المحــددة مــن طــرف المحكمــة وكــذا التعویضــات المســتحقة علیهــا ممــا 

یكون معه هذا الدفع غیر جدي ویتعین رده.
أن تقریـر السـید الخبیـر وكـذا تعلیـل الحكـم المسـتأنف لا دلالـة أیضاوادعى البنك المستأنف 

اء المنسـوبة لـه بالأربـاح المفوتـة علـى مـورث العارضـین فـي السـنوات اللاحقـة فیهما لما یـربط الأخطـ
لانفصاله عن البنك.

لـه مـن الصـحة ذلـك أن السـید الخبیـر حینمـا حـدد الـربح الضـائع أسـاسوأن هذا الادعـاء لا 
إلــى غایــة تــاریخ تســلیم المبلــغ 1993علــى العــارض فإنــه حــدده مــن تــاریخ قفــل الحســاب آخــر ســنة 

وبالتالي فإن الأرباح المفوتة علـى العـارض نتیجـة حرمانـه مـن 2001المستحق له آخر سنة المالي 
أموالــه وكــذا إیقــاع الحجــوزات التحفظیــة والتنفیذیــة علــى عقاراتــه واضــطراره إلــى التوقــف عــن ممارســة 

ة أي نشاط تجاري كان خلال هذه المدة المشار إلیها ولیس قبلهـا وعلـى اعتبـار أن الأخطـاء المرتكبـ
من طرف البنك كانت لها آثار مباشرة امتدت لسنوات ولـم تتوقـف إلا بتسـلم المبلـغ المـالي المسـتحق 

مـــن خـــلال وهـــو مـــا تأكـــد للمحكمـــة الابتدائیـــة 2004للعـــارض ورفـــع الـــرهن علـــى عقاراتـــه فـــي ســـنة 
ى جانب تقریر السید الخبیر.الوثائق وكذا الأحكام السابقة إل

ا تعلیــل محكمــة الدرجــة الأولــى كانــا واضــحین بمــا فیــه الكفایــة وأن تقریــر الســید الخبیــر وكــذ
وجــاءا مفصــلین بخصــوص الأخطــاء المرتكبــة مــن طــرف البنــك المســتأنف والأضــرار الناتجــة عنهــا 
وكــذا التعویضــات المســتحقة للعارضــین بــل أكثــر مــن ذلــك فــإن المحكمــة اســتعملت ســلطتها التقدیریــة 

تقریر السید الخبیر الـذي اعتبرتـه مجـرد وثیقـة تسـتعین بهـا في تحدید التعویض ولم تعتمد كلیة على
وغیر ملزمة لها.

ویتبـــین ممـــا ســـطر أعـــلاه أن الاســـتئناف الحـــالي غیـــر جـــدي وغیـــر مبنـــي علـــى أي أســـاس 
ـــه شـــكلا  ـــانوني أو موضـــوعي ســـلیم وهـــو مـــا یتعـــین معـــه رده والتصـــریح والقـــول أساســـا بعـــدم قبول ق

لحكم الابتدائي فیما قضى به.واحتیاطیا التصریح والقول بتأیید ا
أدلـــى نائـــب الطـــاعن بمـــذكرة تعقیبیـــة تســـلم نائـــب المســـتأنف 22/11/2011وخـــلال جلســـة 

6/12/2011علیهم نسخة وأكد مـا سـبق فتقـرر حجـز القضـیة للمداولـة قصـد النطـق بـالقرار بجلسـة 

.20/12/2011ومدد لجلسة 

محكمة الاستئناف
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الطــاعن والمتعلــق بســبقیة البــت لأن المســتأنف حیــث إنــه بخصــوص الــدفع الــذي تمســك بــه
صــــدر علــــى إثرهــــا حكــــم بتــــاریخ 153/95دعــــوى معارضــــة فــــي الملــــف عــــدد أقــــامعلیــــه ســــبق أن 

وأنــه خــلال هــذه الــدعوى الــتمس اســترجاع المبــالغ 3/7/2000أیــد اســتئنافیا بتــاریخ 13/11/1997
ض وأنــه لا یحـق لـه أن یطالــب درهـم كتعـوی400.000,00المدفوعـة فـي حســابه الجـاري وكـذا مبلــغ 

من جدید بالتعویض فإنه دفع غیر صحیح ذلـك أنـه باسـتقراء الأحكـام التـي صـدرت فـي الملـف عـدد 
الحكــم لــه تضــمنلــم یثبــت مــن خلالهــا أن المقــال المضــاد الــذي تقــدم بــه المســتأنف علیــه 157/95

الطــاعن هــو الــذي تقــدم إجــراء مقاصــة بــین الــدینین أو إجــراء خبــرة وأن طلــببــل مفــاده،بتعــویض
بــه مــن جــراء كشــف بدرهــم إلــى جانــب المبلــغ الــذي كــان یطالــ400.000,00بطلــب تعــویض قــدره 

الحساب.
المســؤولیة البنكیــة عــن الاخــلالات التــي وومــن جهــة ثانیــة فــإن موضــوع الــدعوى الحالیــة هــ

مــا الأداء لحقــت الحســاب الجــاري للمســتأنف علیــه وهــو ســبب یختلــف عــن ســببي الــدعوى الســابقة وه
مقاصة.الوإجراء 

أن الـدعوى طالهـا التقـادم الخمسـي المنصـوص علیـه ما تمسـك بـه الطـاعن مـنبخصوص و 
للبنـك بصـفة خاصـة هـي قفـل الحسـاب وأن المنسـوبةمن مدونـة التجـارة وأن الأخطـاء 5في الفصل 

الأخیـر فـي بـإقرار هـذاعلاقـة وذلـكبأیـةحیث لم یعد یـرتبط بالمسـتأنف علیـه 1994ذلك كان سنة 
.22/1/2008جلسة بفي دعوى سابقة مذكرته التي أدلى بها بمحكمة الاستئناف

ـــذي أكـــد أن مجمـــوع و ـــذي اعتمـــده الحكـــم المســـتأنف وال أن تقریـــر الخبیـــر الســـید بركـــاش ال
الإیــداعات التــي صــدرت عــن المســتأنف علیــه ولــم تضــمن بالحســاب البنكــي عملیــات تعــود لســنوات 

اجل التقادم یبتدئ من تاریخ وقوع العمل المسبب في المسؤولیة.وان سریان1992و1991
عقــب نائــب المســتأنف علــیهم أن المحكمــة التجاریــة صــادفت الصــواب لمــا اعتبــرت أن فقــد

هــو تــاریخ الكشــف عــن الأخطــاء المرتكبــة مــن طــرف 3/7/2000تــاریخ صــدور القــرار المــؤرخ فــي 
بــدأ ســریان التقــادم وأن یتضــرر والمســؤول عنــه، ومنــهي حــدد الفریــق المذالبنــك، وأنــه هــو التــاریخ الــ

تخضــع مهنیــة، وأن الأمــر یخــص ودیعــة 26/5/2005مــورثهم قطــع التقــادم بالرســالة المؤرخــة فــي 
من ق.ل.ع 77سنة والفصل 15تقادم بتمن ق ل ع و 387صل فلل

فإن ذلك یقضي الجواب التالي:
قـول أن أمـد التقـادم هـو لق ل ع وامـن 387تمسك المستأنف علیهم بمقتضیات الفصل ان

هو دفع غیر صحیح للأسباب التالیة :فسنة 15
فــإن أمــد التقــادم أصــبح 1996نــه بعــد دخــول مدونــة التجــارة حیــز التطبیــق فــي أكتــوبر ا-

ســنوات إذ جــاء فیــه أنــه تتقــادم الالتزامــات الناشــئة بمناســبة عمــل 5هــو الخــامسبمقتضــى الفصــل 
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مـا لـم توجـد مقتضـیات خاصـة نهم وبین غیر التجـار بمضـي خمـس سـنواتتجاري بین التجار أو بی
مخالفة.

77أكـــــد أن الإطـــــار القـــــانوني لهـــــذه الـــــدعوى هـــــو الفصـــــل ان الفریـــــق المســـــتأنف علیـــــه-

من ق ل ع والذي ینص على أن كل فعل ارتكبه الانسـان عـن بینـة واختیـار مـن غیـر أن یسـمح بـه 
ا للغیر ألزم مرتكبه بـالتعویض مـادام أن ذلـك الفعـل هـو السـبب القانون فأحدث ضررا مادیا أو معنوی

المباشر في حصول الضرر.
مــن ق.ل.ع جــاء فــي البــاب الثالــث الــذي یخــص الالتزامــات الناشــئة عــن 77ان الفصــل -

من ق.ل.ع حدد أمد التقادم فـي دعـوى التعـویض مـن جـراء 106الفصل الجرائم وأنوأشباهالجرائم 
مة في خمس سنوات تبتـدئ مـن الوقـت الـذي علـم فیـه الفریـق المتضـرر بالضـرر جریمة أو شبه جری

والمسؤول عنه وتتقادم في جمیع الأحوال بمضي عشرین سنة من وقت حدوث الضرر.
الحكـــم المســـتأنف فـــإن الأخطـــاء التـــي یتمســـك بهـــا مـــورث المســـتأنف علـــیهم وبخصـــوص -
الضــرر النــاتج عنــه دون بــاقي الإخــلالات المتعلــق بفســخ الاعتمــاد و الإخــلالعلــى مناقشــة اقتصــر 

مـن طـرف المسـتأنف الأخرى التي اعتبرها ضررا غیر مباشر واسـتبعدها دون أن تكـون محـط طعـن
ستقتصر المحكمة على مناقشة إخلال المستأنف بفسخ الاعتماد وفوات الربح.لذلكعلیهم

1994أغلـق سـنة حیث إن مورث المستأنفین یقر في جمیع مراحل الـدعوى أن الحسـاب -

لاء بهـا جـاء فـي المقـال الافتتـاحي وكـذا فـي المـذكرة المرفقـة بالمقـال الاسـتئنافي والتـي سـبق الإدكما
).935/2007في الملف رقم (
في 4.750.000التي عرفها الحساب المذكور وهي عدم إدخال مبلغ ن الاخلالاتوحیث ا

لتــي أنجزهــا مــورث المســتأنف علــیهم بواســطة خانــة الدائنیــة تــم الكشــف عنهــا بموجــب الخبــرة الحــرة ا
الخبیــر مصــطفى أكــرم وهــي نفــس الأخطــاء التــي أكــدتها خبــرة بركــاش التــي أمــرت بهــا المحكمــة فــي 

لذلك فإن أجل التقادم یسـري بالنسـبة للاخـلالات التـي عرفهـا الحسـاب ،الملف موضوع دعوى الأداء
تــاریخ طلــب مــورث 17/9/1997ي منــذ مــن تــاریخ اكتشــافها واكتشــاف مقــدارها ومــن تســبب فیهــا أ

بالنســـبة 1994ومــن تـــاریخ اغـــلاق الحســاب ســـنة المســتأنف علـــیهم المصـــادقة علــى تقریـــر الخبـــرة.
لفسخ الاعتماد.

جاءت 26/5/2005وحیث إن الرسالة التي وجهها مورث المستأنف علیهم للطاعن بتاریخ 
تكـون معـه الـدعوى قـد طالهـا التقــادم و ممـا المنصـوص علیـه قانونـا الخمسـيبعـد مـرور أمـد التقـادم

إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیهم الصائر.یتعین

لـھذه الأسبـــــاب



3935/2011/16رقم الملف : 

12

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتبــاره وإلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب وتحمیــل المســتأنف ر : 
علیهم الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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